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و  النقـــــــد الحـــــــدیث باهتمـــــــام الدارســـــــین والبـــــــاحثین فـــــــي "التنـــــــاص" مصـــــــطلح حظـــــــيَّ      

ــــــه مــــــن  وكشــــــف دلالاتهــــــا و أهمیــــــة فــــــي قــــــراءة النصــــــوص الإبداعیــــــة، المعاصــــــر لمــــــا ل

ـــــنص الشـــــعري  ؛جمالیاتهـــــا ـــــة، وال ـــــین النصـــــوص المختلف ـــــرز العلاقـــــات القائمـــــة ب ـــــث یب حی

تــــداخل عــــدد لا نهــــائي مــــن النصــــوص التــــي تتفاعــــل و مــــن  عــــادة لا ینشــــأ مــــن فــــراغ بــــل

ــــــ ــــــنص الأصــــــلي، و تعــــــود أهمیت ــــــة مــــــع ال ــــــداخل مــــــع النصــــــوص الســــــابقة أو المتزامن ه تت

ـــــة صـــــیاغة  ـــــي تمـــــت مـــــن خلالهـــــا عملی ـــــة الت ـــــة الطریق ـــــى معرف ـــــة إل فـــــي الدراســـــات الحدیث

والكشــــــــف عـــــــــن الجمالیـــــــــات و الـــــــــدلالات الجدیـــــــــدة و  ،ةالــــــــنص الجدیـــــــــد لفظـــــــــا و دلالـــــــــ

ــــــة ــــــي استحضــــــار النصــــــوص الغائب ــــــة ف ــــــدرج موضــــــوع  ،الكامن و ضــــــمن هــــــذا الإطــــــار ین

هراتهــــــا الدلالیــــــة و هــــــذه الدراســــــة التــــــي تتعلــــــق بإشــــــكالیة بحــــــث ظــــــاهرة التنــــــاص و تمظ

ــــوان " :ـلــــذلك فجــــاء البحــــث موســــوما بــــ ،الجمالیــــة فــــي الــــنص الإبــــداعي ــــي دی ــــاص ف التن

  ."الدین درویش  لنور "مسافات"

ـــــا لهـــــذا       ـــــه و لقـــــد جـــــاء اختیارن ـــــاص و مـــــا یحتوی البحـــــث بعـــــد دراســـــتنا لموضـــــوع التن

  :من إمكانیات منهجیة، و ذلك لعدة أسباب أهمها 

 .التناص البالغة في فك شفرات و دلالات النص الشعري یةأهم –

ـــــداعي علـــــ – ى المســـــتوى الفكـــــري دور هـــــذه الظـــــاهرة فـــــي كشـــــف خبایـــــا تشـــــكل الـــــنص الإب

 . الدلالي والجماليو 

ــــى تطبیــــق  – ــــواع التنــــاص، إضــــافة إلــــى أن البحــــث یهــــدف إل ــــة لمختلــــف أن اســــتجابة المدون

مــــــــن " مســــــــافات"عري ســــــــتجلاء جمالیــــــــات الــــــــنص الشــــــــلاقــــــــراءة موضــــــــوعیة و منهجیــــــــة 

 . منظور التناص

ـــــة كـــــان لابـــــد مـــــن إشـــــكالیة ، نتخـــــذها وضـــــعیة انطـــــلاق و      و حتـــــى نبـــــدأ هـــــذه المرحل

مــــا أنــــواع التنــــاص التــــي تجلــــت فــــي دیــــوان  :شــــكالیة تنفــــتح علــــى أســــئلة عــــدة منهــــاهــــي إ

ــــش؟ و مــــا" مســــافات" ــــدین دروی ــــور ال ــــات الشــــاعر فیهــــا؟ و هــــل نجــــح فــــي  لن هــــي مرجعی
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آلیاتهــــــا؟ و مــــــا الأبعــــــاد الدلالیــــــة و الجمالیــــــة التــــــي أضــــــفتها هــــــذه و ویاتها تتوظیــــــف مســــــ

  .؟"مسافات"الظاهرة على التجربة الشعریة للشاعر نور الدین درویش في دیوان 

و فـــــي محاولـــــة للإجابـــــة عـــــن هـــــذه الأســـــئلة جـــــاء البحـــــث مهـــــیكلا فـــــي خطـــــة قوامهـــــا     

أوجزنــــا فیهــــا أهــــم النتـــــائج خاتمـــــة التــــي المقدمــــة، و فصــــل نظــــري، و فصــــل تطبیقــــي، و 

" التنــــــاص مفــــــاهیم أولیــــــة"التــــــي توصــــــلنا إلیهــــــا، فالفصــــــل النظــــــري جــــــاء تحــــــت عنــــــوان 

ـــــه، و مســـــتویاته  ـــــى آلیات ـــــا إل ـــــاص لغـــــة و اصـــــطلاحا، كمـــــا تطرقن ـــــه مفهـــــوم التن ـــــا فی تناولن

تجلیــــــــات "والفصـــــــل تطبیقــــــــي جــــــــاء تحـــــــت عنــــــــوان  ،، و وظائفــــــــههو مظـــــــاهره، ومصــــــــادر 

لنـــــــور الـــــــدین درویـــــــش و هـــــــي دراســـــــة تطبیقیـــــــة تـــــــدعم  "مســـــــافات"التنـــــــاص فـــــــي دیـــــــوان 

الموضـــــوع بـــــالتطرق إلـــــى أنـــــواع التنـــــاص الـــــدیني الأســـــطوري، التـــــاریخي، الأدبـــــي، والتـــــي 

  .أبرزت جمالیات التناص في الدیوان

ـــــــق المـــــــنهج الســـــــیمیائي         ـــــــا اســـــــتدعت طبیعـــــــة الموضـــــــوع المعـــــــالج تطبی و مـــــــن هن

ـــــه فـــــي هـــــذا  ـــــاص وآلیات ـــــل، و هـــــذا للكشـــــف عـــــن دلالات التن اســـــتعانة بالوصـــــف و التحلی

  .الموضوع

صـــــــــادر و المراجـــــــــع مالبحـــــــــث مجموعـــــــــة مـــــــــن ال او قـــــــــد أســـــــــهم فـــــــــي بنـــــــــاء هـــــــــذ       

محمـــــــــد مفتـــــــــاح، اســـــــــتدعاء ل" إســـــــــتراتیجیة التنـــــــــاص"تحلیـــــــــل الخطـــــــــاب الشـــــــــعري:أهمهـــــــــا

لعلـــــــي عشـــــــیري زایـــــــد، التنـــــــاص  "فـــــــي الشـــــــعر العربـــــــي المعاصــــــر"الشخصــــــیات التراثیـــــــة 

  .لأحمد الزعبي" نظریا و تطبیقیا"

صعوبة التعامل مع وهو  ولم یخلو البحث من الصعوبات التي تتركز في أمر واحد       

  .النص الحاضر و علاقته بالنص الغائب
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ـــــــه هـــــــذا المقـــــــام و لا یفوتنـــــــا فـــــــي        أن نشـــــــكر االله و نســـــــأله التوفیـــــــق و الســـــــداد ، أن

  .ولي ذلك و القادر علیه وحده 

و لا ننســـــى الفضـــــل الكبیـــــر للأســــــتاذة الكریمـــــة شـــــهیرة بربــــــاري و الـــــدعم الـــــذي احاطتنــــــا 

ــــــــة بحثنــــــــا و تزویــــــــدنا بالمعلومــــــــات و  بــــــــه بمــــــــا تعلــــــــق بالنصــــــــح و الإرشــــــــاد فــــــــي منهجی

           . الكتب
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 :التناصمفهوم  .1

 :لغة .1.1

ظــــــاهرة التنــــــاص مــــــن أهــــــم الظــــــواهر النقديــــــة التــــــي لقيــــــت رواجــــــا كبيــــــرا فــــــي  تعــــــدّ 

والبــــــــاحثين نظــــــــرا  مــــــــن النقــــــــاد ، وظفــــــــرت باهتمــــــــام العديــــــــدالســــــــاحة النقديــــــــة المعاصــــــــرة

ــــــى النصــــــوص الأدبيــــــة، لأنهــــــ ــاهرة عل ا ركيــــــزة أساســــــية يتكــــــئ عليهــــــا لطغيــــــان هــــــذه الظــــ

ــل هـــــي قديمـــــة، حيـــــث نجـــــدها فـــــي ، وظـــــاهرة التنـــــاص ليســـــت المبـــــدعون ظـــــاهرة حديثـــــة بـــ

  .قدي الحديثإلا أنها لا تدل على معنى التناص بالمفهوم الن التراث المعجمي،

 نـــــــص الـــــــنص رفعـــــــك الشـــــــيء : نصـــــــص: "العـــــــربلســـــــان مـــــــن ذلـــــــك مـــــــا ورد فـــــــي 

  1."فقد نص . ظهروكل ما أُ . رفعه: الحديث ينصه نصاً 

  2."إليه، إذا رفعه ا نص ، وكذ ه نص ص نُ يَ " الحديث ص نَ : "تاج العروس

  .)النص(هذا بالنسبة للجذر اللغوي للتناص الذي يرتبط بمصطلح 

 3."ازدحمـــــوا : مو القـــــ" تنـــــاص"الازدحـــــام فقـــــد جـــــاء بمعنـــــى : أمـــــا فـــــي معجـــــم الوســـــيط     

ــرب نوعــــــا مــــــا مــــــن المفهــــــوم النقــــــدي لتنــــــاص الــــــذي يــــــدل علــــــى  ولعــــــل هــــــذا التعريــــــف أقــــ

  .تداخل وازدحام النصوص

ــــــــاد  ــــــــة اليــــــــوم بــــــــين النق ــــــــة الاصــــــــطلاحية المتداول وهــــــــذا المعنــــــــى يتفــــــــق مــــــــع الدلال

  .والدارسين

  

                                                           

  .97، ص 7،مج ) د ت(، )ط.د(، دار صادر، بيروت، لبنان، لسان العربابن منظور،  1
الكويت  1عبد الكريم، مطبعة حكومة الكويت، ط :، باب الصاد، تحتاج العروسمحمد مرتضى الحسين الزبيدي،  2

  .178،ص 18م،ج2001
  .926م، ص 2004، 4، مكتبة الشرق الدولية، طمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  3
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  :اصطلاحا.2.1

ـــــة  ـــــاص'الاصـــــطلاحية لمصـــــطلح ســـــنحاول فـــــي هـــــذا العنصـــــر تحديـــــد الدلال فـــــي ' التن

اختلافهـــــا بـــــين النقـــــاد، ولـــــذلك ســـــنعرض النقـــــد المعاصـــــر، متتبعـــــين نشـــــأته وتعـــــدد دلالاتـــــه و 

  :عند الغرب والعرب إلى ما ورد منها

النقــــــاد الغربيــــــون ســــــباقين فــــــي الإشــــــارة إلــــــى طــــــرح مصــــــطلح كــــــان : عنــــــد الغــــــرب-أ

 "Mikhaïl Bakhtine" "ميخائيــــل بــــاختين"وأول مــــن أشــــار إليــــه هــــو  ،'التنــــاص'مفهــــومو 

يــــــــدخل فعــــــــلان " عنــــــــده يــــــــةالحوار ، و 'التنــــــــاص'بــــــــدل  'يــــــــةالحوار 'لكنــــــــه اســــــــتعمل مصــــــــطلح 

اثنــــــان فــــــي نــــــوع خــــــاص مــــــن العلاقــــــة الدلاليــــــة، نــــــدعوها نحــــــن علاقــــــة  نلفظيــــــان تعبيــــــرا

بيـــــــرات التـــــــي تقـــــــع بـــــــين جميـــــــع التع) دلاليـــــــة(حواريـــــــة والعلاقـــــــات الحواريـــــــة هـــــــي علاقـــــــات 

 .؛ حيث أشار إلى علاقة التداخل بين النصوص1"ضمن دائرة التواصل اللفظي

ــــا كر  ' التنــــاص'مصــــطلحأول مــــن اســــتخدم  "Julia Kristeva"يســــتيفا وتعــــد جولي

إن : "؛يظهـــــر ذلـــــك فـــــي قولهـــــا"ميخائيـــــل بـــــاختين"أســـــتاذها  متـــــأثرة فـــــي ذلـــــك بمـــــا عرضـــــه

ــــــــص يتشــــــــكل مــــــــن تركيبــــــــة ــــــــص هــــــــو  كــــــــل ن فسيفســــــــائية مــــــــن الاستشــــــــهادات، وكــــــــل ن

؛ معبـــــــرة عـــــــن فكـــــــرة الحـــــــوار والعلاقـــــــة بـــــــين 2"امتصـــــــاص أو تحويـــــــل لنصـــــــوص أخـــــــرى

، لكنهـــــا تميـــــزت عنـــــه بتحديـــــد هـــــذه العلاقـــــة بالتحويـــــل "بـــــاختين"النصـــــوص التـــــي طرحهـــــا 

  .والامتصاص بين النصوص

ــــ ــــم نجــــد رولان ــــذي ي" Roland Barthes" بارتدث ــــهال ــــاص بقول ل كــــ" :عــــرف التن

ـــــات والأصـــــداء، وهـــــذه ل ـــــص هـــــو نســـــيج مـــــن الاقتباســـــات والمرجعي ـــــة قديمـــــة غـــــن ات ثقافي

ــــــــاص مـــــــــــع نـــــــــــص آخـــــــــــر(نـــــــــــص وكـــــــــــل ... وحديثـــــــــــة ـــــــــــذي هـــــــــــو تنـــ ـــــــــــى ) ال ينتمـــــــــــي إل

فــــــنلاحظ أن رولان بــــــارث  أعطــــــي ســــــمة اللانهائيــــــة للــــــنص ، فــــــالنص مفتــــــوح 3"التنــــــاص

                                                           

فخري صالح، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان الأردن  :، تر"المبدأ الحواري"ميخائيل باختينتزفيتان تودوروف، 1 
  .132م، ص 1996، 2ط
  .11م، ص 2000، 2، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط"نظريا وتطبيقيا"التناصأحمد الزعبي،  2

  .12ص  المرجع نفسه ،  3
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ينظـــــر بهـــــا علــــى أكثـــــر مـــــن دلالـــــة و يحمـــــل عـــــدة تــــأويلات ، فلكـــــل قـــــارئ  نظرتـــــه التـــــي 

الــــنص المــــدروس ، و الكــــل حســــب تأويلــــه و ثقافتــــه ، فمــــن هنــــا تتعــــدد الــــدلالات بتعـــــدد 

  .التأويلات 

كل نص " :ليقو إلى هذا المصطلح؛" Marc Angenot"مارك أنجينو كما تطرق 

  1."منذ ذلك في تناص تجذرييتعايش بطريقة من الطرق مع نصوص أخرى 

ـــــات أنّ  ـــــى هـــــذه التعريف ـــــنص الـــــذي هـــــا والملاحـــــظ عل تنطلـــــق جميعهـــــا مـــــن مفهـــــوم ال

ـــــة مكونـــــة نســـــيجا نصـــــيا  ــاد أنـــــه يمثـــــل مجموعـــــة مـــــن النصـــــوص المتداخل رأى هـــــؤلاء النقـــ

ــــكل هــــــذا النســــــيج مـــــن العلاقــــــة بــــــين النصـــــوص المتداخلــــــة، وتتحــــــدد  جديـــــدا، بحيــــــث يتشـ

  .هذه العلاقة بما اصطلحوا عليه بالتناص

  : عند العرب–ب

إليهـــــــا العديـــــــد مـــــــن النقـــــــاد والشـــــــعراء العـــــــرب التنـــــــاص ظـــــــاهرة قديمـــــــة أشـــــــار يعـــــــد      

ســـــــرقات الالنقديـــــــة والبلاغيـــــــة كمفـــــــاهيم بعـــــــض المصـــــــطلحات والوكـــــــان تحـــــــت  ،القـــــــدامى

، ولكـــــن التنـــــاص فـــــي النقـــــد المعاصـــــر أصـــــبح مغـــــايرا عمـــــا جـــــاء ...والتلمـــــيح والاقتبـــــاس

ــث أصـــــــبح أكثـــــــر تقـــــــدما ودقـــــــة مـــــــن خـــــــلال مســـــــتوياته وآلياتـــــــه ،بـــــــه العـــــــرب قـــــــديما  ،حيـــــ

  .ما يلي إلى تعريف بعض النقاد العربوسنتطرق في

مـــــن خـــــلال لعـــــل محمـــــد بنــــيس هـــــو أول مـــــن اشـــــتغل علــــى التنـــــاص : محمــــد بنـــــيس

الـــــنص : "وقـــــال إن" الـــــنص الغائـــــب" حيـــــث ســـــماه) ظـــــاهرة التنـــــاص فـــــي المغـــــرب(كتابـــــه 

فهــــو يــــرى أن كـــل نــــص هــــو بنيــــة لغويــــة لهــــا علاقــــة  2."شـــبكة تلتقــــي فيهــــا عــــدة نصــــوص

  .بالنصوص الأخرى و هو ما يسميه النص الغائب

                                                           

  .58م، ص 1998، 1، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوريا، طدراسات في النص والتناصيةمحمد خير البقاعي،  1
، دار التنوير للطباعة و النشر ، بيروت  " مقارنة بنيوية تكوينية"المغرب ظاهرة الشعر المعاصر في محمد بنيس،  2

  .251م، ص1985، 2لبنان ، ط
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حيــــث  'التنــــاص'إلــــى  وايعتبــــر هــــو الآخــــر مــــن الأوائــــل الــــذين تطرقــــ: محمــــد مفتــــاح

نصـــــوص مـــــع نـــــص حــــــدث ) الــــــدخول فـــــي علاقـــــة(التنـــــاص هـــــو تعـــــالق : "عرفـــــه بقولـــــه

  .من النصوصمع غيره  ؛ بمعنى دخول النص في علاقة1"بكيفيات مختلفة

ــــــاض ــــــك مرت ــــــد المال ــــــول عب ــــــيط مــــــن نصــــــوص أخــــــرى " :يق ــــــص خل ــــــاص هــــــو ن التن

ــــي جوانحــــه نصوصــــا أخــــرى تتلاقــــى فيــــه  ســــابقة عليــــه بحكــــم الضــــرورة فــــالنص يطــــوي ف

ــد مرتــــــاض عمليــــــة تفاعليــــــة تقــــــوم  2"علــــــى غيــــــر معــــــاد ودون تقصــــــد ؛ نجــــــد التنــــــاص عنــــ

  . على هدم نص و قيام نص جديد

عمليـــــة اســـــتعادة لمجموعـــــة "التنـــــاص عنـــــده هـــــو عبـــــارة عـــــن : محمـــــد عبـــــد المطلـــــب

 إلـــــى؛ و يشـــــير 3"مـــــن النصـــــوص القديمـــــة فـــــي شـــــكل خفـــــي أحيانـــــا وجلـــــي أحيانـــــا أخـــــرى

  .النصوص القديمة و كيفية ظهورها في النص الجديد

اســــــــتدعاء  الســــــــابقة بــــــــأن التنــــــــاص عبــــــــارة عــــــــن اتريفــــــــعنســــــــتنتج مــــــــن خــــــــلال الت

  .جديد لنصوص متعددة سابقة لتسهم في بناء نص

 :آليات التناص .2

لتنــــاص آليــــات تحكمــــه ،تبــــين طريقــــة ورود التنــــاص بطريقــــة مباشــــرة أو    

  : غير مباشرة ، و تتمثل آليات التناص في

طناب و الإسهاب في اللفظ و المعنى، الذي يحصل بأشكال و هو الإ :التمطيط.1.2

   :مختلفة أهمها

  

 
                                                           

 3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط"استراتيجية التناص"تحليل الخطاب الشعري محمد مفتاح،  1
  .121م، ص 1992

  .289م، ص 2010، 2هوما للنشر والتوزيع، الجزائر، ط، دار نظرية النص الأدبيعبد المالك مرتاض،  2
، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، مصر "عند عبد القاهر الجرجاني"قضايا الحداثة محمد عبد المطلب،  3
  .141م، ص 1995، 1ط
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 :)الجناس بالقلب وبالتصحيف(اكرام نالأ   - أ

ـــــــــل) المحـــــــــور-الكلمـــــــــة( مكـــــــــراالبـــــــــارا " ـــــــــب مث ـــــــــول: فالقل ـــــــــوق، وعســـــــــل-ق  لســـــــــع-ل

، وأمـــــا الكلمـــــة المحـــــور ...الســـــهر –، الزهـــــرعتـــــرة-عثـــــرة، نحـــــل-نخـــــل: والتصـــــحيف مثـــــل

ــــــا يثيـــــــــر انتبـــــــــاه القـــــــــارئ  ةمشـــــــــتتفقـــــــــد تكـــــــــون أصـــــــــواتها  طـــــــــوال الـــــــــنص مكونـــــــــة تراكمهـــ

عليهــــا وقــــد تكــــون حاضــــرة  ىالحصــــيف، وقــــد تكــــون غائبــــة تمامــــا مــــن الــــنص ولكنــــه يبنــــ

ــــداء 1"فيــــه ، فهــــده الآليــــات هــــي أســــاس هندســــة الــــنص الشــــعري، فــــإذا قصــــد الكاتــــب الاقت

 .   فإنه يمططه و إذا أراد السخرية قلب مدحه ذما بالكيفية نفسها

  : الشرح–ب

وخصوصـــا الشــعر، فالشــاعر قـــد يلجــأ إلـــى أســـاس كــل خطــاب،  يمثــل الشــرح    "

إلـــــى هــــــذا المفهـــــوم، فقـــــد يجعــــــل البيـــــت الأول محـــــورا، ثــــــم وســـــائل متعـــــددة تنتمــــــي كلهـــــا 

ــــــي الأول أو  ــــــه ف ــــــا ليجعل ــــــولا معروف ــــــد يســــــتعير ق ــــــه المقطوعــــــة أو القصــــــيدة وق ــــــي علي يبن

  .في الوسط أو في الأخير ثم يمططه بتقليبه في صيغ مختلفة

  :الاستعارة  - ج

ــــة مــــن مرشــــح"  ــــي كــــل  ةبأنواعهــــا المختلف ــــدور جــــوهري ف ــــوم ب ــــة، فهــــي تق ومجــــردة ومطلق

خطــــاب ولاســــيما الشــــعر بمــــا تبثــــه فــــي الجمــــادات مــــن حيــــاة وتشــــخيص وهكــــذا فإننــــا نجــــد 

  .في بداية القصيدة أبياتا تنقل المجرد إلى المحسوس

  :التكرار  - د

ـــــي  ـــــراكم أو ف ـــــا فـــــي الت ـــــى مســـــتوى الأصـــــوات والكلمـــــات والصـــــيغ، متجلي ويكـــــون عل

  .التباين

  

                                                           

  .127- 125، ص"استراتيجية التناص"تحليل الخطاب الشعري محمد مفتاح،   1
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  :الشكل الدرامي –ه

د تــــــــوترات عديــــــــدة بــــــــين كــــــــل عناصــــــــر بنيــــــــة إن جــــــــوهر القصــــــــيدة الصــــــــراعي ولّــــــــ

وتكـــــرار صـــــيغ الأفعـــــال، وكـــــل هـــــذا أدى ). بمعنـــــاه العـــــام(القصـــــيدة ظهـــــرت فـــــي التقابـــــل 

  .بطبيعة الحال إلى نمو القصيدة فضائيا وزمانيا

  :أيقونة الكتابة –و

ــــى مــــا يمكــــن تســــميته  ــــؤدي إل ــــي ذكرنــــا ت ــــة الت ــــات التمطيطي ــــةإن الآلي الكتابــــة  بأيقون

، العـــــالم الخـــــارجي، وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس فـــــإن تجـــــاوز )أي علاقـــــة المشـــــابهة مـــــع الواقـــــع(

ـــــة ببعضـــــها، واتســـــاع الفضـــــاء  ـــــاط المقـــــولات النحوي الكلمـــــات المتشـــــابهة أو تباعـــــدها وارتب

  1."لاتها في الخطاب الشعريالذي تحتله أو ضيقة هي أشياء لها دلا

  : الإيجاز.2.2

ــــة أخـــــــرى مـــــــن آليـــــــات التنـــــــاص ولقـــــــد ربطـــــــه محمـــــــد مفتــــــــاح  يعتبـــــــر الإيجـــــــاز آليـــ

الموجـــــودة الحـــــالات التاريخيـــــة : "حيـــــث قـــــال جنيابالحـــــالات التاريخيـــــة عنـــــد حـــــازم القرطـــــ

جني االقصــــيدة والتــــي كانــــت ســــنة متبعــــة فــــي الشــــعر القــــديم ولقــــد فصــــل حــــازم القرطــــ فــــي

 افةإلـــــــى إحالـــــــة تـــــــذكرة، أو إحالـــــــة محاكـــــــاة، أو مفاضـــــــلة، أو إضـــــــراب أو إضـــــــالإحالـــــــة 

  :ولقد اشترط في الإحالة التاريخية ما يلي

 .أن يعتمد على المشهور منها والمأثور ليشبه بها حال معهودة -

ــــــى حــــــد مــــــا انتظمــــــت عليــــــه  - استقصــــــاء أجــــــزاء الخبــــــر المحــــــاكى وموالاتهــــــا عل

  2.حال وقوعها

                                                           

  .127–125، ص "التناص ةاستراتيجي"تحليل الخطاب الشعري ،محمد مفتاح  1
  .128المرجع نفسه، ص : ينظر 2
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اســـــــتخدم آليتـــــــين همـــــــا التمطـــــــيط  قـــــــد' محمـــــــد مفتـــــــاح'أن  نخلـــــــص مـــــــن ذلـــــــك إلـــــــى

ـــراءة النصــــــــــوص التـــــــــي تســــــــــاعد الشــــــــــاعر أو الكاتــــــــــب فــــــــــي  والإيجـــــــــاز، مــــــــــن أجــــــــــل قـــــــ

لمنــــــتج، كمــــــا يــــــرى استحضــــــار نصــــــوص غائبــــــة وتوظيفهــــــا بشــــــكل إيجــــــابي فــــــي الــــــنص ا

  .الآليات المساعدة في بنائهبجماليات النص بقدر الاهتمام ب أنه لا يجب الاهتمام

  :اصمستويات التن.3

 لــــذلك فــــإن تطبيقهــــا فــــي قــــراءةيعــــد التنــــاص ظــــاهرة عرفــــت عنــــد الغــــرب والعــــرب، و 

ــهم وتســـــــاعد علـــــــى ذلـــــــك وقـــــــد يســـــــتدعي توظيـــــــف مســـــــتويات  النصـــــــوص الإبداعيـــــــة تســـــ

عنــــــــد (محمــــــــد بنــــــــيس  ، و)عنــــــــد الغــــــــرب(هــــــــذه المســــــــتويات جوليــــــــا كريســــــــتيفا عرضــــــــت

  .)العرب

  ":Kristeva Julia "مستويات التناص عند جوليا كريستيفا .1.3

ـــــة علاقـــــــة التنـــــــاص و ســـــــياقاته و      ــا كريســـــــتيفا مســـــــتويات لفهـــــــم علاقــ وضـــــــعت جوليـــــ

   :هي كالتالي 

  :الكلي فيالن  - أ

" وفيه يكون المقطع الدخيل منفيا كلية، ومعنى النص  1."امقلوبً  المرجعي  

فـــــي هـــــذا المســـــتوى يقـــــوم المبـــــدع بنفـــــي النصـــــوص التـــــي يستنصصـــــها نفيـــــا كليــــــا "

ــــــى المحــــــاورة لهــــــذه  ــــــوم عل ـــة تق ــــــة خاصـــ ــــــراءة نوعي ــــــنص ق ــــــى ال ــــــه معن ــــــا، ويكــــــون في دلالي

                                                           

  .78م، ص 1991فريد الزاهي، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب،  :، ترعلم النصجوليا كريستيفا،  1
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الحقيقـــــي الـــــذي النصـــــوص المســـــتترة، وهنـــــا لابـــــد مـــــن ذكـــــاء القـــــارئ الـــــذي هـــــو المبـــــدع 

  1."عيدها إلى منابعها الأصليةيفك رموز الرسالة وي

  من هذين القولين إن النفي الكلي هو إلغاء ما قبله، وكأنهونفهم 

لكــــــن هــــــذا  هــــــا،يتحــــــاور مــــــع نصــــــوص ســــــابقة بأســــــلوبه الخــــــاص عــــــن طريــــــق نفي

  .يظهر براعة وفطنة القارئ لمعرفة النصوص المستترة

  :المتوازي فيُ النّ   -  ب

ـــــى"فـــــي هـــــذا المســـــتوى  المنطقـــــي للمتواضـــــعين هـــــو نفســـــه، إلا أن هـــــذا  يظـــــل المعن

 المرجعـــــــي جديـــــــدا معاديـــــــا للإنســـــــية والعاطفيـــــــة  لا يمنـــــــع مـــــــن أن يمـــــــنح اقتبـــــــاس للـــــــنص

  2."والرومانسية التي تطبع الأول

ـــــث يعتمـــــد  ـــــنمط"بحي ـــــة مـــــن  هـــــذا ال ـــــة قريب ـــــة بطريق ـــــف النصـــــوص الغائب ـــــى توظي عل

ــــــــــاس"مصــــــــــطلحي  ــــــــــة المعــــــــــروفين فــــــــــي الدراســــــــــات ا "التضــــــــــمين والاقتب لبلاغيــــــــــة العربي

نيـــــة النصـــــية الموظفـــــة هـــــو نفســـــه للبنيـــــة بالقديمـــــة، حيـــــث يظـــــل فيـــــه المعنـــــى المنطقـــــي لل

  3."النصية الغائبة، بالإضافة إلى التشكيل الخارجي

ــــــك أنــــــه لا يوجــــــد اخــــــتلاف واضــــــح فــــــي معنــــــى النصــــــين، لكــــــن مــــــع  نفهــــــم مــــــن ذل

وتركيــــــب اغة الجمــــــل صــــــي ، ولكنــــــه يختلــــــف فــــــيالتــــــدقيق يتضــــــح لنــــــا أن المعنــــــى نفســــــه

 .مفرداتها

  

                                                           

الثقافية، الجزائر ، إصدارات رابطة الإبداع "في الشعر الجزائري المعاصر"جمالياته و  التناصجمال مباركي،  1
  .155ص

  .79، ص علم النصجوليا كريستيفا،  2
  .156، ص "في الشعر الجزائري المعاصر"وجمالياته التناص جمال مباركي،  3
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  :النفي الجزئي  - ج

  1."فقط من النص المرجعي منفيا جزء واحد"في هذا المستوى يكون 

الشــــــاعر بنيـــــة جزئيـــــة مـــــن الــــــنص الأصـــــلي يوظفهـــــا داخــــــل / وفيـــــه يأخـــــذ الكاتـــــب"

  2."بعض الأجزاء منه يخطابه، مع نف

ـــــة  ـــــب يوظـــــف جزئي مـــــن الـــــنص المصـــــدر ويلحـــــق النفـــــي نجـــــد أن الشـــــاعر أو الكات

  .منه اجزء

  :مستويات التناص عند محمد بنيس.2.3

  :يتراوح استخدام التناص عند محمد بنيس بين ثلاث طرق     

  :الاجتراري التناص  - أ

ـــى الأخــــــص، حيــــــث تعامــــــل الشــــــعراء " ســــــاد الاجتــــــرار فــــــي عصــــــور الانحطــــــاط علـــ

 لـــــى اعتبـــــار الـــــنص إبـــــداعا لا نهائيـــــامـــــع الـــــنص الغائـــــب بـــــوعي ســـــكوني، لا قـــــدرة لـــــه ع

ـــة، فــــــي انفصــــــالها عــــــن البنيــــــة  ـــ ــــــد بعــــــض المظــــــاهر الشــــــكلية الخارجي ــــــذلك تمجي فســــــاد ب

ـــــنص الغائـــــب نموذجـــــا وصـــــيرورةالعامـــــة للـــــنص كحركـــــة  ، وكانـــــت النتيجـــــة أن أصـــــبح ال

فالتنــــــــاص ."لــــــــه بــــــــوعي ســــــــكوني تضــــــــمحل حيويتــــــــه مــــــــع كــــــــل إعــــــــادة كتابــــــــة. جامــــــــدا

  .لاجتراري يقوم على حضور النص الغائب حضورا جامدا بدون إضافةا

  : التناص الامتصاصي  -  ب

ــــق أساســــا مــــن " ــــانون الــــذي ينطل ــــنص الغائــــب، وهــــو الق ــــراءة ال ــــى مــــن ق ــــة أعل مرحل

ـــــــنص، وقداســـــــته، ـــــــة هـــــــذا ال ـــــــرار بأهمي ـــــــاه كحركـــــــة وتحـــــــول،  الإق ـــــــافيتعامـــــــل وإي  نلا ينفي
                                                           

  .79، ص علم النصجوليا كريستيفا،  1
  .156، ص في الشعر الجزائري المعاصر"وجمالياته التناص جمال مباركي، 2
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ـــي اســــــــــتمراره كجــــــــــوهر قابــــــــــل للتجــــــــــدد، ومعنــــــــــى هــــــــــذا أن  الأصــــــــــل، بــــــــــل يســــــــــهمان فـــــــ

ــــد الـــــــــنص الغائـــــــــب ولا يفقـــــــــد ه، بأنـــــــــه يعيـــــــــد صـــــــــوغه فقـــــــــط وفـــــــــق الامتصـــــــــاص لا يجمـــــ

ــــــذلك يســــــتمر  ــــــب فيهــــــا، وب ـــــي كت ــــــة التـ ــــــي المرحل ــــــم يكــــــن يعيشــــــها ف ــــــة ل ــــــات تاريخي متطلب

؛ يقـــــــوم المبـــــــدع بإعـــــــادة صـــــــياغة الـــــــنص غائبـــــــا غيـــــــر ممحـــــــو، ويحيـــــــا بـــــــدل أن يمـــــــوت

  .النص الغائب دون أن يكون هناك حضور لفظي واضح له في النص الحاضر

  :الحواري التناص  - ج

ــــــة مــــــن أهــــــو  ــــــى مرحل ــــــد المؤســــــس علــــــى عل ــــــب، إذ يعتمــــــد النق ــــــنص الغائ ــــــراءة ال ق

ـــــة صـــــلبة، تحطـــــم مظـــــاهر الاســـــ  تلاب، مهمـــــا كـــــان نوعـــــه وشـــــكله وحجمـــــهأرضـــــية عملي

ـــــب لا يتأمـــــل  ـــــة مـــــع الحـــــوار، فالشـــــاعر أو الكات لا مجـــــال لتقـــــديس كـــــل النصـــــوص الغائب

، ويعــــــري فــــــي الحــــــديث قناعاتــــــه التبريريــــــة، والمثاليــــــة، وبــــــذلك ههــــــذا الــــــنص، وإنمــــــا يغيــــــر 

ـــــة علميـــــة ـــــدع الـــــنص القـــــديم 1"...يكـــــون الحـــــوار قـــــراءة نقدي فـــــي هـــــذا المســـــتوى يهـــــدم المب

  .ليبني نص جديد، و يعتبر أعلى مستوى لا يقوم به إلا الشاعر الفذ

مستويات، ولكل مستوى خاصيته  ةومنه نلاحظ أن محمد بنيس قد استخدم ثلاث

يتأثر بالنص تأثرا كليا مثل  الاجتراري هو أن الكاتب أو الشاعر وميزته، فمستوى التناص

يتأثر  فيقصد به أن المبدع، أما التناص الامتصاصي النبوية القرآن الكريم والأحاديث

، وأخيرا التناص الحواري، وفيه يغير المبدع ما أخذه من بنص غائب فيمتص منه معناه

  . النص الغائب وقد يناقض معناه

  :مظاهر التناص.4

ويعتمـــــد نـــــص حاضـــــر  وتفاعلـــــه مـــــعهـــــو استحضـــــار نصـــــوص ســـــابقة  التنـــــاص إنّ 

 وطـــــرق تســـــاعدهإلـــــى تقنيـــــات  أنـــــه يلجـــــأالقـــــارئ علـــــى مقـــــاييس لتحديـــــد التنـــــاص أي  فيـــــه
                                                           

  .253، ص "مقاربة بنيوية تكوينية"ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب محمد بنيس،  1
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ـــــى إيجـــــاد العلاقـــــة بـــــين الـــــنص اللاحـــــق  ـــــنص و عل مثـــــل هـــــذه الطـــــرق فـــــي تتو  الســـــابق،ال

 :يليتتجلى فيما مظاهر التناص و 

  :النص الغائب.1.4

ـــذي يشــــــتغل عليــــــه الــــــنص الحاضــــــر ونقصــــــد بــــــه الــــــنص الســــــابق " أو المعاصــــــر الـــ

دبيـــــا، أو فلســـــفيا أو سياســـــيا أو ويتفاعـــــل معـــــه، وقـــــد يكـــــون هـــــذا الـــــنص الغائـــــب خطابـــــا أ

ــــــد تــــــــأتي هــــــــذه النصــــــــوص متمازجــــــــة داخــــــــل الــــــــنص الحاضــــــــر  ،…يــــــــا أو فقهيــــــــاعلم وقــ

، 1"ها جزئيــــــا، وقــــــد يأخــــــذ طــــــابع شــــــمولية الانتشــــــار فــــــي الــــــنص المقــــــروءويكــــــون حضــــــور 

ـــــأتي هـــــذه ـــــي النصـــــوص الحاضـــــرة أو بشـــــكل  وقـــــد ت ـــــة بشـــــكل واضـــــح ف النصـــــوص الغائب

أن يكــــــون  وكليــــــا،وعلى القــــــارئكمــــــا قــــــد تحضــــــر بشــــــكل جزئيــــــا  واضــــــح،تلميحــــــي غيــــــر 

علــــــى درايـــــــة واســـــــعة بالنصـــــــوص الغائبـــــــة ليــــــدرك العلاقـــــــة التـــــــي تـــــــربط الـــــــنص الســـــــابق 

  .باللاحق

  : السياق.2.4

 أي نـــــــــص تلقـــــــــيعمليـــــــــة اســـــــــية فـــــــــي سمـــــــــن الأفكـــــــــار الأواحـــــــــدا "الســـــــــياق تبـــــــــريع

ـــــــداعي ـــــــد؛و  ،الإب ـــــتجابة لنظامـــــــه الإشـــــــاري المعق ـــــــي ســـــــياق  الاســ ـــــــنص ف ـــدون وضـــــــع ال ــــ ف

يل علينـــــــا أن نفهمـــــــه فهمـــــــا صـــــــحيحا، ودون فكـــــــرة الســـــــياق نفســـــــها يصـــــــبح مـــــــن المســـــــتح

ا الحـــــديث عـــــن الترســـــيب أو الـــــنص الغائـــــب أو الإحـــــلال والإزاحـــــة أو غيـــــر يتعـــــذر علينـــــ

مـــــن تتضـــــح  ؛ الـــــذيخـــــارج إطـــــار الســـــياق ايمكـــــن أن نفهـــــم نصـــــفلا، 2"ذلـــــك مـــــن الأفكـــــار

 .التالي نستطيع إظهار النص الغائبفكرة النص وب خلاله
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   :شهادة المبدع.3.4

ـــــى شـــــهادة الشـــــاعر الـــــذي يشـــــير أو يصـــــرح " يمكـــــن للتنـــــاص أن يتمظهـــــر بنـــــاء عل

 لثقافــــــات والنصـــــــوص التـــــــي يقتـــــــبس منهـــــــافـــــــيعلن عـــــــن ا ،بمرجعيتــــــه الفكريـــــــة والإنشـــــــائية

ات فكريـــــــة معينـــــــة ورؤى مختلفـــــــة للكـــــــون والحيـــــــاة، ومـــــــع ذلـــــــك ذلـــــــك أم للمبـــــــدعين قناعـــــــ

ـــــة يســـــتمدها مـــــن هـــــذه الثقافـــــة  ـــــين عـــــدة نصـــــوص لانهائي ـــــنص المقـــــروء يجمـــــع ب ـــــى ال يبق

ــــر  ؛1"التــــي ينتمــــي إليهــــا ــــنص الغائــــب غي ــــى المتلقــــي معرفــــة ال فشــــهادة المبــــدع تســــهل عل

  .أن المبدع نادرا ما يصرح بالمراجع التي انتقى منها نصه 

المظـــــاهر تســــــاعد الباحـــــث أو القـــــارئ علــــــى إدراك النصـــــوص الســـــابقة التــــــي فهـــــذه 

تحتــــــاج مــــــن الباحــــــث معرفــــــة  وهذه المظــــــاهر،التجــــــأ إليهــــــا الكاتــــــب فــــــي نصــــــه الحاضــــــر

  .النصينواسعة بالنصوص التي رجع إليها الكاتب لتتضح لديه العلاقة بين 

  :مصادر التناص.5

  :حدد بعض مصادر التناصنومن هنا نحاول أن 

  :المصادر الضرورية.1.5

ــــــا وت وتســــــمى بالضــــــرورية لأن ــــــأثر فيهــــــا يكــــــون طبيعي ــــــا مفروضــــــا ومختــــــارا الت لقائي

أي ) الـــــذاكرة(فـــــي آن، وهـــــذا مـــــا نجـــــده فـــــي كتابـــــات بعـــــض الكتـــــاب العـــــرب فـــــي صـــــيغة 

كجنـــــوح –المــــوروث العـــــام والشخصـــــي، ويتخـــــذ فـــــي العديــــد مـــــن الأحـــــوال ســـــبيلا اختياريـــــا 

يــــــــد الشــــــــاعر غيــــــــر الــــــــواعي كتق -شــــــــاعر آخــــــــر نتــــــــاجالشــــــــاعر إلــــــــى التــــــــأثر بــــــــالوعي ب

ــــك ضــــحبضــــرورة ثقافيــــة معينة،ويت ــــةالطل وقفــــةمــــثلا فــــي ال ذل فــــي  يــــة فــــي القصــــيدة العربي

                                                           

  .153، ص "في الشعر الجزائري المعاصر"، التناص و جمالياته جمال مباركي  1



  مفاهيـــم أولية التناص                                      الفصل الأول

17 

 

وهــــي نتـــــاج  رة فنيــــة يتقيــــد بهــــا الشـــــاعر فــــي نصــــه،صــــبغتها القديمــــة؛ التــــي تمثــــل ضـــــرو 

  .)العصر الجاهلي(ضرورة ثقافية ترتبط بزمن معين 

  :المصادر اللازمة.2.5

ــــــدا لإنتــــــاج الســــــابق ضــــــمن رإن الشــــــاع حــــــدود مــــــن الحريــــــة، ســــــواء  لــــــيس إلا معي

ؤدى ذلـــــك أنـــــه مـــــن المبتـــــذل أن يقـــــال إن الشـــــاعر كـــــان ذلـــــك الإنتـــــاج لنفســـــه ولغيـــــره، ومـــــ

ـــــــــد يمـــــــــتص آ ـــــا، ونصوصـــــــــه يفســـــــــر بعضـــــــــها ق ـــــــــاره الســـــــــابقة أو يحاورهـــــــــا أو يتجاوزهــــ ث

  .رأيهالبعض، وتضمن الانسجام فيما بينها، أن تعكس تناقضا لديه إذا ما غير 

  :المصادر الطوعية.3.5

ــــي   ــــة أو ســــابقة ف ــــي نصــــوص مزامن ــــه الشــــاعر عمــــدا ف ــــى مــــا يطلب  وهــــي تشــــير إل

ثقافــــة أو خارجهــــا، وهــــي أساســــية فــــي الشــــعر الحــــديث، بــــل نــــذهب إلــــى القــــول إننــــا 

لا نســـــتطيع دراســـــة هـــــذا الشـــــعر مـــــن دون الوقـــــوف عنـــــدها، وهـــــي مصـــــادر متعـــــددة 

  1.نفس الوقتتندرج في مصادر عربية وأجنبية في 

إذن الشـــــــاعر فـــــــي كتابـــــــة النصـــــــوص يعتمـــــــد علـــــــى مصـــــــادر تســـــــاعده فـــــــي إنتـــــــاج 

هــــــذه المصــــــادر ضــــــرورية حيــــــث إن الشــــــاعر متــــــأثرا فيهــــــا  وقــــــد تكــــــونجديدة،نصــــــوص 

 ومصـــــادر لازمـــــةالعربية،طبيعيــــا تلقائيـــــا بشــــاعر أخـــــر مثــــل الوقفـــــة الطليــــة فـــــي القصــــيدة 

ـــــث الشـــــاعر يمـــــتص مـــــن إنتـــــاج ســـــابق إمـــــا يحـــــاوره أو يتجـــــاوزه أو يفســـــر نصوصـــــا  بحي

 وقـــــد تكـــــونطوعيـــــة  وأخيرا مصـــــادربينهـــــا،بعضـــــها بـــــبعض بحيـــــث تكـــــون منســـــجمة فيمـــــا 

 .أجنبيةهذه المصادر عربية أو 

 
                                                           

، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر،الإسكندرية، مصر "دراسة جمالية "في نقد الشعر العربي المعاصر ،رمضان صباغ 1
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  :وظائف التناص.6

  :ما يلييف ويمكننا تحديد وظائف التناص

  :الوظيفة التعبيرية.1.6

ـــــكيلية أخــــــــرى لتوســــــــيع مجــــــــالات هــــــــي انفتــــــــاح الــــــــنص  علــــــــى فنــــــــون قوليــــــــة أو تشـــ

  .التعبير، وهو ما اصطلح عليه بالتناص البنائي

  :ليةالوظيفة الجما.2.6

  .فهي تحويل المعنى القديم إلى معنى أجمل وأوسع

 :الوظيفة الفكرية.3.6

ــــنص وفــــق يتشــــكل ــــى المتلقــــي ال وأكثــــر مــــا  ،التنــــاص مــــع نــــص ذي أثــــر متوقــــع عل

  1.نجد ذلك في التناصات مع النصوص المقدسة أو مع الشعراء الكبار

وظيفـــــــــــة التنـــــــــــاص تكـــــــــــون علـــــــــــى المســـــــــــتوى التعبيـــــــــــري العـــــــــــاطفي  وبـــــــــــذلك فـــــــــــإن

ـــــــــدعوالانفعـــــــــالي ـــــــــي  ، فالمب ـــــــــه النفســـــــــية الت ــــب حالت ـــــــــة حســـــ ـــــــار النصـــــــــوص المتداخل ــ يخت

ـــــنص ــي حـــــين أنهـــــا تضـــــيف جمـــــالا للنصـــــوص مـــــن خـــــلال اللغـــــة لتكســـــب ال  يعيشـــــها، فـــ

  .دلالات وإيحاءات جديدة

                                                                                           

                                                           

 10، مجلة واسط للعلوم الإنسانية، ع"في شعر محمد رضا الشيبيني"ووظائفه التناص أنماطه علي متعب جاسم،  1
  .37ص
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التراكمات الثقافية لدى  ةوليد فهي التناص؛ظاهرة  تخلو أي قصيدة حديثة من لا تكاد

الحاضر،  حيث يلجأ الشاعر إلى توظيف نصوص غائبة في نصه الشعري المبدع،

أو أدبية،أو تاريخية،أو دينية،بحيث تكون  وتتنوع؛وتختلف هذه النصوص الغائبة 

  .أو غيرها من النصوص أسطوري،

) مسافات(ن وهو ديوا التناص،والنص الذي اخترناه مدونة تطبيقية لاستجلاء ظاهرة 

، نص خصب وثري لتمظهر التناص بأنواعه 'نور الدين درويش'للشاعر الجزائري 

وسنقف  وجمالياته،تجلياته ودلالاته عن وسنحاول فيما يأتي بحث  المختلفة،ومستوياته 

  :في ذلك عند الأشكال الآتية

 :التناص الديني .1

يلجأ الكثير من الشعراء إلى توظيف التناص الديني من أجل إعطاء القصيدة دلالات 

 ونعني بالتناص "النبوية،إضافة إلى المصداقية من القرآن الكريم والأحاديث  جمالية،

الديني تداخل نصوص دينية مختارة عن طريق الاقتباس أو التضمين من القرآن الكريم أو 

نور الدين 'وقد وظف  ؛1"مع النص الأصلي... ر الدينيةالحديث الشريف أو الأخبا

رز حيث طغى على قصائده بشكل النص الديني بشكل با) مسافات(في ديوانه  'درويش

  .وسنعرض نماذج من ذلك لافت،

  :التناص مع القرآن الكريم .1.1

 وجل الشعراء يرون فيه مصدراالكريم،إن أجمل أنواع التناص هو ما أخذ من القرآن 

حيث  عام،بشكل  لحياةوهذا لما يتضمنه من إرشادات وتوجيهات ل الحياة،واجهة قويا لم

لشاعر وتوصيلها بشكل أوضح سواء في اللفظ أو ليبرز التناص القرآني التجربة الشعرية 

  .اليات الفنية التي يضيفها للنصإضافة إلى الجم المعنى

  

                                                           

 .37ص  "،نظريا وتطبيقيا"التناص، أحمد الزعبي 1
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  ":عمق اللهب"في قصيدة  'نور الدين درويش' قولمن ذلك 

  ـنيا على عجل لآخر الدّ  نْ مِ  يتُ تَ أَ 

  يستظل دمي المفجوع بالهدب

  هذي يدي حدقي، بيضاء ناصعة

  من غير سوء وداء قلب بلا ريب

  قرئي شغفيوهذه آيتي الكبرى ا

  ي إقرئيني، ليس في الكتبفي مقلت

  فررت من لهب الدنيا ومن لهبي

  1.كي أستريح فليلا، فأطفئي لهبي

 ير  ىٰ ني �ُّ�:في قوله تعالى" طه"لقد استمد الشاعر هذه الأبيات من سورة   
  )ضمم يدك إلى جناحكاو "(الآية معنى و  2  َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

، ...من غير عيب وسوء) من غير سوء(نيرة مشرقة، ) تخرج بيضاء... (إبطك: أي 

، كانت )آياتنا الكبرىلنريك من ... (دلالة أخرى على صدقك سوى العصا:أي) آية أخرى(

  3."يد موسى أكبر آياته

-ن موسى أ"إلى سيدنا موسى عليه السلام إذ يوجه االله تعالى كلامه في هذه الآية 

لما قلب االله العصا حية فزع واضطرب فاتقاها بيده كما يفعل الخالق من  -عليه السلام

قيها فكما تنقلب حية، فإذ أل ءك بيدك فيه غضاضة عند الأعداءإن اتقا: الشيء فقيل له

اجتناب : فأدخل يدك تحت عضك مكان اتقاءك بها، ثم أخرجها بيضاء ليحصل الأمران

                                                           

  .39ص  م،2002المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر، ،مسافاتنور الدين درويش،  1
  .22، الآية سورة طه2
محمد عبد االله النمر وآخرون، دار طيبة : ، تح"معالم التنزيل"تفسير البغويأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي،  3

  .270، ص 5ه، م 1411، )د ط(للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، 
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قد تعرض نور الدين درويش لظلم ، و 1"ما هو غضاضة عليك، وإظهار معجزة أخرى

ا الجزء من قصة موسى عليه حيث نسبت له اتهامات باطلة، فاستحضر لذلك هذ وقهر

وجاء )آيتي الكبرى( ،)بيضاء ناصعة(لعبارتين لال استخدامه لويظهر ذلك من خ السلام

 ما كانت دليلا، وكأنه يستدل بها على براءته مثلمن سورة طه ياامتصاص هذا التناص

تجمع بين براءة موسى عليه  )بيضاء ناصعة(على صدق موسى عليه السلام فعبارة 

أضفت على النص جمالية  تآلفيةالي العلاقة هنا هي علاقة السلام وبراءة الشاعر فبالت

  .لتقارب الصورتين، كما زادت من عمق المعنى وتأثيره في المتلقي

حيث نقلت لنا الصورة  الشعرية،قد وفق الشاعر في الربط بين الآية الكريمة وتجربته و 

  .بعمق أكبر وأعطت للقصيدة دعما وثراء فنيا

  ":عيون أمي"في قصيدة الشاعر يقول و   

  الخضراء نافذة تطل على جهنمللغرفة 

  وعلى امتداد الجرح تسبح عقرب،

  وبآخر الأسواري قافلة تبشر بالعذاب

  وبداخل التابوت مأتم

  عن السؤال وعيون أمي لا تكف

  وتلك صحيفتي... د من دبرهذا قميصي ق

  2أماه أين جريمتي؟

من قوله  "ورة يوسفس"ذه الأبيات عن طريق الامتصاص من استوحى الشاعر ه

 كل كا قي قى  فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن  �ُّ�: تعالى

تشير هذه الآية الكريمة إلى قصة سيدنا  3  َّ نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم

                                                           

  .507م، ص  2010، 3، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طقصص القرآن الكريمفضل حسن عباس،  1
  .73، ص مسافاتنور الدين درويش،  2
  .25، الآية سورة يوسف3
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رجا يستبقان إلى الباب، ويوسف خ"إغرائه حيث يوسف وامرأة عزيز مصر التي تحاول 

 ...بقميصه فقدتههاربا والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت، فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت 

  1."وقالت لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوء... فألفيا سيدها وهو زوجها عند الباب

جهنم، الجرح، العذاب، المأتم عيون الأم (وظف الشاعر في أبيات قصيدته كلمات 

كلها كلمات تدل على عذاب الشعب ومعاناته في فترة العشرية ) التي لا تكف عن السؤال

شبه ظلم امرأة العزيز ليوسف عليه السلام بظلم  )قميصي قد من دبر(قوله السوداء وفي 

ى براءة يوسف عليه السلام ، كما كان القميص الذي قد من دبر دليلا علهمبو الحكام لشع

وكأن الشاعر حينما وظف هذه العبارة يبحث  ،لخروج من المأزق الذي وقع فيهوأمله في ا

الفترة، فنور الدين درويش يقيم علاقة  تلكعن أمل خروج الجزائر من الوضع السائد في 

في نجاة  ،بأمله 'امرأة العزيز'في النجاة من مكر  'عليه السلام يوسف'تآلفية بين أمل 

الشاعر في ربط الصورتين ومحنتها خلال العشرية السوداء، وقد وفق  الجزائر من أزمتها

لقصيدة جمالية فنية إضافة إلى الشمولية في ربط الشاعر أو المحنتين مما أضفى على ا

  .يالدينالنص الماضي بالحاضر وتأصيل في ربط قصيدته ب

  :يقول" أسير لا بكما معا أو"وفي قصيدة 

  ركبت آه ركبت لا أدري لأي النجمتين أنا أساق

  فرأيت في سفري النخيل

  رأيت أنهارا وأزهارا وأكوابا دهاق

  ورأيت فاكهة وأب طعمه حلو المذاق

  2.ورأيت ناسا فاكهين

                                                           

 للنشر والتوزيع، الرياض السعوديةسامي بن محمد السلامة، دار طيبة  :، تحتفسير القرآن الكريمابن كثير القريشي،  1
  .383، ص 4م، ج1999، 2ط
  .107، ص مسافاتنور الدين درويش،  2



  تجليات التناص في ديوان نور الدين درويشالثاني                  الفصل 

24 

 

قرآنية حيث استحضر  أكثر من سورةمع في هذه الأبيات  نلحظ بأن الشاعر تناص

ي نص حاضر لنص غائب ه"فرأيت في سفري النخيل"ففي قوله  عديد الصور والعبارات؛

ومعنى  1 َّ ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز �ُّ��:قوله تعالىفي 

لتستقر لما  ...أي كما رفع السماء رفع الأرض ومهدها) الأرض وضعها للأنام( "الآية هو

مختلفة الألوان والطعوم  :أي) فيها فاكهة... (الخلائق المختلفة على وجهها الأنام، وهم

 بسرا،وهو الذي يطلع فيها القنو ثم ينشق العنقود فيكون  :)والنخل ذات الأكمام( والروائح،

  2".ثم ينضج ويتناهى رطب،ثم 

 لي لى لم لخ �ُّ�: قوله تعالى تناص مع )اأكوابا دهاق(وفي قول الشاعر   

يقول االله تعالى مخبرا عن "ففي هذه الآية 3  َّ نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج

قال …،)مفازاللمتقين  إن(: الكرامة والنعيم المقيم، فقال السعداء وما أعد لهم االله تعالى من

وأعنابا (خيل وغيرها، لنوهي البساتين من ا )حدائق(...فازوا، فنجوا من النار:وقتادةمجاهد 

 :أي)كواعب:(حورا كواعب، قال ابن عباس ومجاهد، وغير واحد :أي )وكواعب أترابا

رأيت (وفي قوله . 4"لوءة متتابعةقال ابن عباس مم،)وكأسا دهاقا(، وقوله …نواهد

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم �ُّ��:مع قوله تعالى تناص في الآية )فاكهة

ثم شققنا ("فمعنى الآية الكريمة هو  5  َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ

ل في أجزاء الحب المودع فيها، فنبت ومها وتخل خأسكناه فيها فدخل في ت :أي)الأرض شقا

كل ما يذكر  :فالحب) قضبا وفأنبتنا فيها حبا، وعنبا (وارتفع وظهر على وجه الأرض، 

القضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة، ويقال  من الحبوب، والعنب معروف، و

                                                           

  .10،11، الآية سورة الرحمان1
  .490، ص 7، جتفسير القرآن الكريمابن كثير القريشي،  2
  .34-31، الآية النبأ سورة3
  .308، ص 8، جالقرآن الكريمتفسير ابن كثير القريشي،  4
  .31- 26، الآية عبس سورة5
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وهو معروف  ):وزيتونا(.أيضا، قال ذلك ابن عباس، وقتادة والضحاك السدى ألقتلها 

يؤكل بلحاسيرا، ورطبا  )لاونخ(يستصبح به، يدهن به،  وهو أدام وعصيره أدام، و

 …) وأبّاوفاكهة (بساتين،:أي)اق غلبوحدائ.(وخل ، ويعتصر منه رب ومطبوخا،ونيئاوتمر،

  1."ما يتفكه به من الثمار

عن ر ا جميلة من الجنة، فهو يتحسامتص الشاعر من هذه النصوص القرآنية صور 

الظلم والاستغلال حيث حاول الهروب من هذا الزمن  ، زمنالزمن التعيس الذي يعيشه

ن ركب للسفر الواقع الجميل الموجود في النجمتين اللتيالمرير محلقا بخياله الواسع إلى 

وأنهارا، وأكوابا، دهاقا، وفاكهة، وأبا طعمه  النخيل(إليهما، حيث رأى خلال سفره إليهما 

عليه فالشاعر هنا ربط ما رآه خلال سفره للنجمتين ما رآه الرسول صلى االله )حلو المذاق

الغاية من رحلة الإسراء والمعراج أن يبين االله تعالى كانت إن ف وسلم ليلة الإسراء والمعراج

، كما صلى االله عليه وسلم خيرات الجنة التي ينالها من عمل على الفوز بهاه لرسول

قاه فيما اسيا ومسليا للنبي الكريم صلى االله عليه وسلم مما لاجاءت هذه الرحلة عطاء مو 

  .سمي تاريخيا بعام الحزن

برحلته هي الإشارة إلى خيرات  هاربطمن استحضاره لهذه الرحلة و الشاعر فإن غاية 

 التي سينعم بها الشعب إذا ما عمل على إخراج الجزائر من الوضع المأساويالجزائر 

الأثر  قد كان هذا الربط موحيا بشكل كبير، و )عام الحزن(الصورة والمحنة التي تقابل في 

لفية بين علاقة تآب جاء عنه؛ حيثوإضفاء ملمح جمالي في التعبير  لمعنىفي تعميق ا

 .لتجربة الشعريةاإثراء الصورتين، كما أسهم في 

يمكن أن  التي" من تراب ةحفن" قصيدةونقف عند نموذج آخر من هذا التناص في 

ستحضر من القرآن الكريم قصة بداية فيها ي ندرجها في التناص الكلي؛ حيث نجد الشاعر

 عليهم–قابيل  وهابيل وأخيه إلى قصة آدم وحواء الخلق حتى يوم البعث، مشيرا في ذلك

  .قرآنية مختلفة في نصه من سورقصة البشرية وبداية الظلم  جمع مبلورا وقد-السلام
                                                           

  .324، 323، ص 8، جتفسير القرآن الكريمابن كثير القريشي، 1
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  :الخلقيقول مشيرا إلى بداية 

  ها اكتملت صورتي

  صارت الأرض لي معطفا

  ...ها أنا

  1.حينما اخترقت جسدي الروح


	لنص غائب يقول فيه االله  احاضر  انص يمثل هذا المقطع��
 غم غج عم �ُّ��:

  َّ كج قم قح فم فخ  فح فج

... وصورته خلقه سويت": ومعنى الآية 2

  3."مع ذلك الجسم جسم لطيف، أجرى االله العادة بأن يخلق الحياة في البدن:الروح

 ُّ��:تعالىوبعدما خلق االله تعالى آدم علمه أسماء كل شيء وهذا ما نجده في قوله 

 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
  َّ بي بى

ن االله تعالى علم آدم الأسماء وعرض عليه مع ذلك الأجناس إ"أي ؛4

ولقد استنبط الشاعر هذه الآية في أبيات  5."الملائكةشخاص ثم عرض تلك على والأ
  :قصيدته التي يقول فيها

  سلمت لفمي الكلمات العذاب،فاست
  هذه نخلة
  هذه نملة

  6.وأنا حفنة من تراب

                                                           

  .111، ص مسافاتنور الدين درويش،  1
  .29، الآية سورة الحجر2
رضوان محمد : ، تح"لما تضمنه من السنة وأي الفرقان والمبين"الجامع الأحكام القرآن ابن كثير القرطبي،  3

  .208، ص 12م، ج2006، 1عرقسوسي وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط
  .31، الآية سورة البقرة4
  422، ص 1، ج"أي الفرقانوالمبين لما تضمنه من السنة و "الجامع الأحكام القرآن ابن كثير القرطبي،  5
  .112، ص مسافاتنور الدين درويش،  6
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 ئح ئج يي �ُّ��:للملائكة بأن يسجدوا لآدم، فيقول االله تعالى االله تعالىر أم

1  َّ تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ
قد تناص نور الدين و  ،

  :ذه الآية في قولههمع درويش 

  وانحنى جبل

  وانحنت نجمة

  ،سجد العشب

  كل أتى واستجاب

  ،ر عن نابهشغير أن الذي استعجل النار ك

  جيبيه شفرة،ثم أخرج من 

  2.دسها في عروق التراب

 �ُّ� :تعالىفبعدما كان آدم وحده في الجنة خلق له االله زوجته حواء، فيقول االله    

 همهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

الشاعر هذه  حيث استحضر 3َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي هى

  :الآية في الأبيات التي يقول فيها

  كنت وحدي هنا

  كنت وحدي أنا

  4؟هذهقلت حين استوى الضلع من 

                                                           

  .34، الآية سورة البقرة1
  .113، ص مسافاتنور الدين درويش،  2
  .1، الآية سورة النساء3
  .114،113، ص مسافاتنور الدين درويش،  4



  تجليات التناص في ديوان نور الدين درويشالثاني                  الفصل 

28 

 

خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم فاستيقظ "فحواء خلقت من آدم حيث 

  1"فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه

أمر آدم أن يسكن وزوجته الجنة ويأكلا من "وبعدما خلق االله تعالى حواء زوجته لآدم 

  .، حيث حذرهما أن لا يقرباها وأن لا يأكلا منها2"شيء إلا شجرة واحدة كل

�ُّ�X�W سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم 

  :الشاعر هذه الآية في الأبيات التالية ووظف،3  َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح

  ذي منحتي: قال

  لكما ما تشاءان في روضتي

  أيها الصب لا تقطفا زهرتي

  لا: قلت
  4.لن أمد يدي

إبليس "رغم من تحذير االله تعالى لآدم وحواء بعدم الاقتراب من الشجرة إلا أن الفب
وسوس لهما ليبدي لهما ما وري من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا 

رور، فلما ذاقا الشجرة خالدين، وأكد نصحه لهما فدلهما بغأن تكونا ملكين أو تكونا من ال
ونادهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما  تهما، وطفقا يخصفان من ورق الجنةبدت لهما سوءا

 لي �ُّ� :وهذا في قوله تعالى ،5"الشجرة، وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين
6  َّ ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما

. . ..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .206، ص 2، جتفسير القرآن الكريمابن كثير القريشي،  1
  .106، ص قصص القرآن الكريمفضل حسن عباس،  2
  .35، الآية البقرة سورة3
  .114، ص مسافاتنور الدين درويش،  4
  .107، 106، ص قصص القرآن الكريمفضل حسن عباس،  5
  .120، الآية سورة طه6
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  :هذه الآية الكريمة في الأبيات التي يقول فيهامع تناص نور الدين درويش  و 
  وما هذه الزهرة المصطفاة؟

  نبع الحياة: قال

  ما شأنها في الورود؟: قلت

  خذ زهرة: قال

  ثم خذ جمرة

  1.وسيأتيك مستسلما كل الوجود

فبرغم من تحذير االله تعالى لآدم وحواء بعدم الاقتراب من الشجرة إلا أن الشيطان 

وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه "ويقنعهما بالأكل منها  ،أن يوسوس لهمااستطاع 

ا فبعدما كان ،وهذه عقوبة للخطيئة التي اقترفاها ؛2"فتاب عليه وهدى وأمروا جميعا بالهبوط

مع هذه الآية في  تناصالويكمن  ا فيهاينزلهما االله إلى الأرض ليشقفي النعيم والراحة أ

  :قول الشاعر

  واكتوى الجسد المر، سال اللعاب

  ودنوت، دنا الزهر، لم انتبه

  كنت في ذروة الالتهاب

  ويلتي ويلتي

  ؟أين ألقى الثياب

  أيها الهارب المختفي في الشعاب

  أيها المحتمي بالرجا، والشجر

  تنزلا في الحفر أن نآ

                                                           

  .116، ص مسافاتنور الدين درويش،  1
  .108، ص قصص القرآن الكريمفضل حسن عباس،  2
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  1.ثم نادى المنادي وهيأت الأرض أحضانها

 ئخ ئح ئج يي يى �ُّ����:في هذه الأبيات قوله تعالى الشاعر استحضر
 حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه  ئم
 عم عج  ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صحسم  سخ سح سج خم خج
وكما سبق الذكر بأن الشاعر استحضر في قصيدته 2،  َّ فم فخ فح فج غم غج

  قصة هابيل وقابيل

  :ونموذج ذلك قوله

  ولدي اخلعا الآن نعليكما،

  قال من منهما،

  لي هوى يا أبي

  ينبغي قلت لا

  هي لي وأريد الزواجبل : قال

  ،تخسف الأرض بي وتوقعت أن 

  الانفراجيرسل االله لي ملكا يصنع  وتوقعت أن

  ،اذهباولدي 

  االله قلبيكما امنحا

  وامنحاه الخراج

...  

  ...يعتأنت ضي

  قلت لا ذنب لي
                                                           

  .117، ص مسافاتنور الدين درويش،  1
  .123-121، الآية سوره طه 2 
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  ،ءالسماأنت خصمي الذي باركته 

  ي سماينعاقبت اوأن

  ،خرج من صدره شفرةأثم 

...  

  لن أمد يدي

  1.لن أنال الغضب

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن �X�Wُّ��:وهذه الأبيات مستحضرة من قوله تعالى
 نر مم ما لي  لىلم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى
  بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز
أنا أحق بأختي، : لما أراد آدم تزويجهما، قال قابيل"ومعنى الآية هو ،2 َّ بم بخ بح

لأنه  فلما تقبل قربان هابيل... التقريبم فلم يأتمر، وزجره فلم ينزجر، فاتفقوا على دفأمره آ
ولم تقتلني وأنا لم أجن شيئا ولا ذنب لي : له قال-لأقتلنك... قال له قابيل حسدا–مؤمنا 

أما أني اتقيته، وإنما يتقبل االله من المتقين، فإن قصدت قتلي فأنا لا  في قبول االله قرباني،
  3"أقصد قتلك

  :ويقول الشاعر في موضع آخر من القصيدة

  أبتاه أنا

  بيدي أنا

  سوءته في التراب، ورأيتكنت 

  كان يركض في داخلي النزغ، لم أنتبه،

  لم أكن لأواريه لولا الغراب،

                                                           

  .123– 120، ص مسافاتنور الدين درويش،  1
  .28،27الآية ، سورة المائدة2
  .409، ص 7، جالجامع لأحكام القرآنابن كثير القرطبي، 3
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  1.أبتاه العذاب

 صخ صح سم  سخ  ُّ�: قوله تعالى في هذه الأبيات معولقد تناص الشاعر 
  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم
 مم مخمح مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كجقم قح
أنه سهلت نفسه عليه الأمر وشجعته وصورت له :"ومعنى الآية ،2  َّ  نخ نح نج

 ،لما قتله ندم، فقعد يبكي عند رأسه ولم يدري ما يصنع به...أن قتل أخيه طوع سهل له

ما الآخر، ثم حفر له حفرة، فدفنه، ففعل القاتل بأخيه هحتى أقبل غرابان فاقتتلا، فقتل أحد

  3."كذلك

: لشيطان لآدم وحواء وقابيل وهابيل، ففي قولهوسوسة انقل لنا الشاعر صورة       

إشارة إلى وسوسة الشيطان لآدم  )سيأتيك مستسلما كل الوجود(، )خذ جمرة(، )خذ زهرة(

: الاقتراب إليها، أما في قولها االله تعالى من التي حذرهم من الشجرةوحواء للاقتراب 

  .هالشيطان لقابيل لقتل أخيوسوسة على دلالة ففيه  )يركض في داخلي النزغ(

ن وبين ما يجري في زمنه، فهو يرى أن الشر الذي والشاعر يربط بين أحداث القصتي

اطين وتقع وسوسة الشيت الناس تضعف أمام لزال قائما إلى يومنا هذا، فمازااكان قديما م

لناس لواقعة قتل قابيل لأخيه هابيل، إشارة إلى ا فيما حرم االله تعالى، وفي استحضاره

ين يندفعون وراء مصلحتهم الشخصية ولو كان ذلك على حساب حياة الناس، كما الذ

اء، ويمكن إسقاط ذلك على المحور لتملك والتجبر والبقلأشار إلى نزعة الإنسان في حبه 

الدلالي الذي تدور عليه أغلب قصائد الديوان؛ وهو ما عاشته الجزائر خلال العشرية 

  .السوداء

                                                           

  .125، ص مسافاتنور الدين درويش،  1
  .31،30، الآية سورة المائدة 2
  .471، ص 7، جالجامع لأحكام القرآنابن كثير القرطبي، 3
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واضحة بارتباط حدث القتل بين الإخوة وأبناء الوطن الواحد بفعل  لتغدو الدلالة

وسوسة شياطين الإنس والسياسة، وقد نجح الشاعر في هذا التوظيف حيث ناسب هذا 

  . لتعبير عن هذا الواقع بكل تفاصيله وأسبابهل التناص التآلفي الاجتراري

ول في خواطره فمنح جعما ي، ليعبر )الصورتين(وقد استند الشاعر على القصتين 

القصيدة أصالة حين ربطهما بقصص من القرآن الكريم، كما دعمها بالجماليات الفنية 

، وهذا والطاقات التعبيرية، فنور الدين درويش كان موفق في ربطه بين القصتين وأفكاره

  .التوافق ناجم من تداخل القصتين مع دلالة النص الحاضر

  :يقول فيه تراري آخرالشاعر قصيدته بتناص اج ختم كما

  زلزلت الأرض زلزالها

  1.نا مالهاصرخ الكون يا ربّ 

��:قوله تعالى في سورة الزلزلة في هذه الأبيات مع تناص الشاعر �

ومعنى 2 َّ كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي �ُّ�

  .3"ما الأرض وما قصتها: يقول الناس إذا زلزلت الأرض لقيام الساعة" الآية الكريمة
تذكير للناس بأنهم سيعودون إلى ربهم في اليوم  )زلزلت الأرض(ففي قول الشاعر 

الموعود وينال كل واحد جزاءه، فهو يتحسر على حال الناس في إتباعهم لأهوائهم 

الأرض فسادا من ظلم واضطهاد وقتل الناس بغير حق بغية التسلط والتجبر وسعيهم في 

ك الآخرة التي هي خيرا وأبقى، فمن خلال هذه القصيدة متناسين بذل ،في هذه الدنيا الفانية

 ،يمرر لنا الشاعر رسالة إنسانية مفادها أنه سيأتي اليوم الذي نعود فيه إلى االله تعالى

لهذا وجب علينا أن نفعل خيرا في الدنيا لننال  ،ونتحاسب على كل معصية وقعنا فيها

  .الآخرة

                                                           

  .126، ص مسافاتنور الدين درويش،  1
  .3 - 1، الآيةسورة الزلزلة2
عبد االله بن عبد : ، تح"لجامع البيان عن تأويل آي القرآن"ري بتفسير الطأبو جعفر محمد بن جرير الطبري،  3

  .359، ص 24م، ج2001، 1المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط
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  :التناص مع الحديث الشريف.2.1

قيمة  ه وإضفاءنصن الحديث النبوي الشريف لتقوية م امر الشاعر نصوصثلقد است

نصوص الدينية وهذا لما تحمله ال ؛، وترك أثر في وجدان القارئودلالية عليه جمالية وفنية

  .معانيهامن قيم في 

نقف عند حادثة غار حراء الذي استهل بها  ،وقبل أن نتطرق إلى الأحاديث النبوية

  :التي يقول فيها "لن تموت هي"الشاعر قصيدته 

  وضعت على كتفي الحمامة بيضها

  1.العنكبوتالشباك وعلى فمي نسج 

ففي ذكر الشاعر للحمامة التي تضع بيضها والعنكبوت التي تنسج شباكها إشارة إلى 

شباك العنكبوت بغلق فمه الذي يفتقد بحيث أنه شبه غلق غار حراء  ؛حادثة غار حراء

ينقل لنا معاناته في تضيق الخناق عليه وقمع لحريته في التعبير لحرية التعبير فهو 

لأن غار حراء تضادية؛  الشاعر علاقة تخالفيةة وتسليط الرأي عليه، وعلاقة القصة بتجرب

' أبي بكر'وصاحبه  لرسول االله صلى االله عليه وسلم الحمايةن و امالأ بفضل االله كان يمثل

تصاص الشاعر لهذه للشاعر، وام اواضطهاد ابينما كانت تمثل قمع رضي االله عنه،

ا وإبرازا وتقوية للمعنى، يتمثل ذلك في الدلالة لقصيدة ثراء فنيالحادثة، أضفى على ا

  .الجديدة التي عبر عنها بالتضاد مع دلالة النص الغائب

  ":وحدي أواصل: "ويقول الشاعر في قصيدة

  اواحد اأذكركم واحد

  آه لكنني لن أبوح

  اذهبوا اءأنتم الطلق

  2.ل هناظسأ

                                                           

  .12، ص مسافاتنور الدين درويش،  1
  .32المصدر نفسه ، ص  2
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نص حاضر لنص غائب، وهو قول  )أنتم الطلقاء اذهبوا(ففي قول الشاعر   

االله  ولَ سُ رَ  أن  مِ لْ العِ  لِ هْ أَ  ضُ عْ  ب ـَنيِ ثَ دّ حَ فَ : اقحَ سْ إِ  ابنُ  الَ قَ ((: رسول عليه الصلاة والسلامال
وا الُ ؟ قَ مْ يكُ فِ  لٌ اعِ  فَ نيّ أَ  ونَ رَ ا ت ـَريش مَ قُ  رَ شَ عْ ا مَ يَ : الَ قَ ف ـَ ةِ بَ عْ الكَ  ابِ ى بَ لَ عَ  الَ قَ  مَ لَ سَ وَ  ليهِ لى االله عَ صَ 
  1.))اءُ قَ لَ م الط أنتُ وا فَ بُ هَ ذْ اِ : الَ قَ  يمٍ رِ كَ خ ٍ أَ  ابنُ وَ  يمٍ رِ كَ   خٍ أَ  يرُ خَ 

، وأطلق سبيله، وهم ليوهو الذي خ: جمع طليق )الطلقاء( ":ومعنى الحديث الشريف

أهل مكة الذين أسلموا بعد الفتح، لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال يومئذ لأهل مكة 

وهذه أعظم وثيقة للتسامح أطلقها رسول االله صلى االله عليه وسلم  ،2")اذهبوا فأنتم طلقاء(

الانتقام يوم فتح مكة، حينما عفا عن أهل مكة الذين أسلموا بعد فتحها، فهو لم يفكر في 

  .)اذهبوا فأنتم الطلقاء(بقوله منهم أو رد الإساءة، بل عفا عنهم 

 الشعرية؛ لقد نقل الشاعر هذا الحديث من موقعه الأصلي إلى ما يتوافق مع تجربته

حيث امتص قول الرسول صلى االله عليه وسلم ليبرز جانبه المتسامح والكريم مع أعدائه، 

دليل قدرته على الانتقام من أعدائه إلا  )لكني لن أبوح(و)أذكركم واحدا واحدا(ففي قوله 

فالشاعر يقتدي بالرسول صلى االله عليه  )أنتم الطلقاء اذهبوا(أنه سيصفح عنهم بقوله 

  .وسلم في صفحه عن أهل مكة

ير تعبفي اللقد أضفى التناص مع الحديث النبوي الشريف على البيت الشعري جمالية 

لعاطفة حينما أراد الشاعر الجنوح إلى الصفح والتسامح وصدق في ا نالحديثيبألفاظ 

  .لتفادي ما قد يهلك البلاد والعباد

  ":العصا والأفيون"قول الشاعر في قصيدة ومن نماذج ذلك 

  ضا،ما زلت أذكر أن لي لغة وأر 

  أن لي دينا يحرضني ونبضا،
                                                           

، دار الكتب الإسلامية تح "في شرح السيرة النبوية لابن هشام"الروض الأنف الإمام المحدث عبد الرحمان السهلي،  1
  .75، ص 7، ج)د ت(، )د ط(، )د ب(عبد الرحمان الوكيل، : وشرح وتعليق

، مكتبة الحلواني "ولفي أحاديث الرس"جامع الأصول مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري،  2
  .388، ص 8م، ج1972، )د ط(، )د ب(القادر الأرناؤوط،  :مطبعة الملاح، مكتبة دار البيان، تح
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  أن تاريخ البطولة في دمي

  .صاغته في الزمن الحروب

  ،منذ البداية

  ميلاد الحقيقة في دمي،منذ 

  1.وأبي يعلمني السباحة والرماية والركوب

تناص امتصاصي لقول الرسول صلى االله عليه  )الركوب(،)الرماية(ر في قول الشاع

  2.*))ودُ العَ  ةُ ايَ كَ نِ  هُ نَ إِ فَ  ميَ الر  مْ يكُ نَ ب ـَ واْ مُ لِ عَ ((: وسلم

ا نَ رَ خب ـَأَ : الَ قَ  ونَ ارُ هَ  بنُ  يدُ زِ ا يَ نَ ث ـَدّ حَ : الَ ، قَ نيعُ مَ  بنُ  حمدُ ا أَ نِ ثَ دّ حَ ((: وفي نص آخر ورد أنه
لم سَ وَ  ليهِ لى االله عَ االله صَ  ولَ سُ رَ  ن ، أَ سينَ بي حُ أَ  بنُ  انِ حمَ الرّ  بدِ عَ  االله بنُ  دِ بعَ  نْ ، عَ اقَ سحَ إِ  بنُ  دٌ مَ محُ 
 نْ مِ  نَ هُ ن ـَإِ فَ  لهِ هْ أَ  تهِ بَ عَ لاَ مُ وَ  سهِ رَ ف ـَ هِ يبِ دِ أْ تَ وَ  هِ وسِ قَ بِ  يهُ مْ رَ  لاّ إِ  لٌ اطِ م بَ لِ المسْ ، وَ واْ بُ اركَ وَ وا ْ مُ رْ اِ : "الَ قَ 

دعا الرسول صلى االله عليه وسلم على تعليم الأبناء الرماية وركوب الخيل،وهذا 3.))قِ الحَ 

أبي يعلمني (وفي قول الشاعر لما لهما من أهمية كبيرة في بناء الأمم وتقوية أفرادها،

دلالة على تعلمه منذ نشأته للشجاعة والشهامة والثقة بالنفس والقوة  )والرماية والركوب

تاريخ (،)لي دينا يحرضني(يقول  ، حيثللدفاع عن الوطن لأن دينه حثه على ذلك

كلها عبارات تدل أن الشاعر  ؛)والركوبأبي يعلمني السباحة والرماية )(البطولة في دمي

ربط  للوطن فداءوالقوة ودفع الغالي والنفيس منذ نعومة أظافره وهو يتعلم معنى الشهامة 

ن ربطا موفقا وهذا مما أضفى للقصيدة االشاعر تجربته الشعرية بالحديث الشريف وك

  .تعمقا في الدلالة وإثراء في المعاني

                                                           

  .36،35، ص مسافاتنور الدين درويش،  1
، دار الكتب العلمية، بيروت "بمأثور الخطاب"سالفردو أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني،  2

  .11، ص 7م، ج1986، 1طلبنان، 
  .رمز له السيوطي بالضعف* 

بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي : ، تحالجامع الكبيرالإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترميذي،  3
  .275، 274، ص 3، ج)د ت(، 1، ط)د ب(
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ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التناص مع النصوص الدينية المتمثلة في القرآن الكريم 

بالنسبة للشاعر المسلم توحي بصلته الوثيقة بهذه النصوص وما والحديث النبوي الشريف، 

ح من المصادر النقية الأولى لذلك، نتضمنته من تشريعات عقائدية وحياتية، فالشاعر يم

كما توحي بسعة اطلاعه ثقافته الدينية التي منحته ثراء في استثمار الصور والتراكيب 

  .والمعاني

 :التناص الأسطوري .2

فعندما نقرأ  شعر، مسألة مهمة وملفتة للانتباهالأسطورة في ال إن مسألة توظيف

نصوصا شعرية نجد تلك العلاقة الحميمة التي يقيمها الشاعر بين شعره والأسطورة، 

استحضار الشاعر بعض الأساطير القديمة وتوظيفها في : "ونعني بالتناص الأسطوري

تعين القضية التي يطرحها، فيسسياقات قصيدته لتعميق رؤية معاصرة يراها الشاعر في 

التناص أو توظيف أو الاستعانة بالأسطورة بحيث يأتي هذا  بأسطورة ما تعزز هذه الرؤية

 1"منسجما مع سياق القصيدة وفيه إثراء وتجديد وتعميق الأبعاد الفكرية والفنية بها

من خلال نسجها  ،فالتناص الأسطوري هو أن يقوم الشاعر باستحضار أساطير قديمة

، في جو قصيدته، وفي )الأساطير(على منوال قصيدته عن طريق استدعاء نص غائب 

  .ذلك دلالة على الأبعاد الأدبية والفكرية لدى الشاعر

، من الشعراء استحضر الأسطورة في نصوصه الشعرية كغيره 'نور الدين درويش'و

  ".وشهرزادشهريار "وظف بعض الأساطير منها " مسافات"وفي ديوان 

  :يقول" العصا والأفيون"ففي قصيدته 

  قبل الفجيعة دائما بدقيقتين ينام تهرب شهرزاد

  يا شهريار

  متى تمل من الدماء؟

  متى تكف عن الذنوب؟
                                                           

  .115، ص "نظريا وتطبيقيا"التناصأحمد الزعبي،  1
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  1تتوب؟متى 

ع أساطير صنالذي ، الثنائي "شهريار وشهرزاد"فالنص الغائب لهذه الأبيات أسطورة 

، 'شهريار'الزمان ملك اسمه  كان فيما مضى من وقصص ألف ليلة وليلة، التي تقول إنه

، تهاوأصبح يقتل كل بنت بكر في ليل اكتشف في أحد الأيام بأن زوجته تخونه فقتلها،

وظل على ذلك ثلاث سنوات، ما تسبب في هروب البنات من المدينة خوفا من هذا 

فخاف على  ،أي واحدة منهن لم يجدبأن يأتيه ببنت، أمر شهريار وزيره المصير، وحين 

أن أبيها التي اقترحت على " شهرزاد"ن للوزير بنت اسمها كانفسه من غضب شهريار، و 

كون فداء للبنات وسبب خلاصهم من بين يديه، فتزوجته الملك لتهذا  يزوجها من

وأصبحت تحكي له كل ليلة حكاية قبل نومه ولا تكملها له، فيقول الملك في نفسه واالله ما 

أن تتغلب وحسن حيلتها استطاعت شهرزاد بذكائها  وهكذا 2بقية حديثهاأقتلها حتى أسمع 

  .على الملك وظلمه

ومن إحدى تجليات فعالية التناص الامتصاصي استدعاء الشاعر لشخصية شهريار 

 'درويش نور الدين'، لقد أسقط )تهرب شهرزاد(: وشهرزاد في قوله )شهريار(له و في ق

ت شخصية شهريار المتجبر والطاغي على الحكام الغاشمين، فشهريار كان يستغل البنا

هم بالنسبة للحكام الظالمين، حيث إن ، كذلك الحاللمصالحه الشخصية ثم يقوم بقتلهن

سوء استغلال، فهم دائما يسعون لقهرهم كما كان أيستنزفون دماء الشعوب ويستغلونهم 

  .يقهر الأنثىشهريار 

حيث نجده يسألهم وهو  ،رافضا له أمر هؤلاء الحكاممن  اوالشاعر يقف متحير 

كما سلط الشاعر شخصية  ،)متى تمل من الدماء، وتكف عن الذنوب، وتتوب(متعجب 

على الشعوب التي تتهرب من الحكام خوفا على مصيرها جراء ظلم وتعسف  'شهرزاد'

ر لتسلم من شره، حيث نلمس العلاقة كانت تتهرب شهرزاد من شهرياالحكام، تماما كما 

                                                           

  .35ص ، مسافاتنور الدين درويش،  1
  .12– 1، ص1، مألف ليلة وليلةعلي مولاة، :ينظر2
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ربط الشخصيتين بتجربته الشعرية ومدى توافق العلاقة بينهما، لقد صور لنا  فيالتآلفية 

الشاعر مأساة الشعوب وظلم الحكام بشكل فني مما أضفى للقصيدة طابعا فنيا وعمقا 

  .دلاليا

  :يقول الشاعر" أنت مشكلتي"وفي قصيدة 

  ي تعبت وأشرعتيتتلويح             احترقتأصابعي ،، يدايّ تعبت 

  سترد لي الأمواج مركبتي الغيم الكثيف متى             ينجلي تىم

  ر المحبة آخر السنةز جالرؤيا وتجمعنا               هل تصدق 

  يتلوصفي مفرق الطرقات ب                تساءلنيمشدوهة وقفت 

  غيري ورحت أدس أسلحتي ما أخطأت حين رمى               أنا رب

  أم أنت يا بحري وباخرتيالطريد أنا                   متقابلين، من

  1.أجد الإجابة في مذكرتي ...       يجرحني السؤال ولامن أنت؟ 

  :ويقول أيضا

  متني الإبحار فيك وها                  غرق الفؤاد بلا مقاومةعلْ 

  حضني، فكيف أفك شرنقتي..          ها صرت أكبر من يدي ومن

  متقابلين، أصيح ذا وطني                 فتهب عاصفة لعرقلتي

 أن أحميك يا قدري                  أنا مرغم على خوض معركة وعلي  

  يتصدري فداك، تشجعي ابتسمي            أنا لا أخاف الموت فاتن

  2.ألست مؤمنة                أنا بعت دنياي بآخرتي !لما ترجفين؟

من خلال " سندباد"هذه الأبيات نلحظ بأن الشاعر يستحضر شخصية  من خلال

وسندباد هو ، )الأمواج، بحري، وباخرتي، غرق، تهب عاصفة(: التالية استخدامه للألفاظ

                                                           

  .46 ،45، ص مسافاتنور الدين درويش،  1
  .48المصدر نفسه، ص  2
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أيام بين الجزر والبحار رجل حمال في مدينة بغداد، وكان فقير الحال، وكان يسافر لمدة 

  .1فسندباد رجل مغامر ولا يمل من الإبحار ومواجهة المصاعب

نه لم حيث إ رة في هذا النص عن طريق الامتصاصوتتجلى هذه الشخصية المغام

عن طريق السياق وما ورد فيه من ألفاظ دالة  إليها صرح باسم الشخصية واكتفى بالإشارةي

المغامر في أمواج البحار، فتخذه وسيلة ليعبر عن  ، فهو يشبه نفسه بالسندبادعليه

صدري فداك، (: استعداده لتحمل كل المشقات والعواقب لحماية وطنه الذي يخاطبه بقوله

طنه من ، فهو يأمل أن ينجو و )بعت دنياي بآخرتي لا أخاف الموت، أنا علي أن أحميك

سترد (: كما كان ينجو سندباد من مخاطر أمواج البحار بقوله الوضع المرير الذي يمر به

  .)لي الأمواج مركبتي

لتوافق العلاقة بين الشخصية لقد وفق الشاعر في توظيفه لهذه الشخصية، وهذا 

 لتي يخوضها كل من الشاعر وسندباد،وتجربته الشعرية، وتكمن هذه العلاقة في المغامرة ا

في هذه الأبيات،  'نور الدين درويش'د الفكرية التي أبرزها ولقد توصلنا إلى معرفة الأبعا

وهذا من خلال إدماجه لشخصية سندباد وما أضفى لهذا الإدماج لمسة جمالية فنية 

  .للأبيات إضافة إلى تعميق المعنى وتقويته

  ":لم أمت"في قصيدة  الشاعرويقول 

  لست أخشاك

  عجل أيا قاتلي

  ،أطلق النار

  البطشية أعلى جسدي  اقرأ

  واشف غليلك يا سيدي بالكحول

  …ولكنني صرت عنقاء

  أولد من رحم الموت
                                                           

  .928، ص 3، مألف ليلة وليلةعلي مولاة، : ينظر 1
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  فاقرأ على جسدي آية الخلد

  1.واقرع على نخب الانبعاث الطبول

هي من الطيور الأسطورية التي "في هذه الأبيات أسطورة العنقاء ويوظف الشاعر 

آخرون أنه طائر ويرى ... تناقل العرب الحديث عنها بين مكذب لوجودها ومؤمن به

الذي نجد صداه في الأساطير اليونانية والذي ينسبه اليونان إلى بلاد " Phénix"الفنيق 

ى ومن بين هذه الروايات من وقصص أسطورة العنقاء تختلف من رواية لأخر  2."العرب

هو طائر ضخم في غاية الجمال، يعيش خمس مئة سنة ولا يظهر للبشر إلا مرة : "يقول

حياته، فعندما ألهم بأن موته قريب، يجمع أعشاب ذات رائحة طيبة، ويصوت ة في دواح

ا سبب هذه الحركة نارً تبالأنغام المطربة الحزينة، وفي أوقاته الأخيرة يحرك أجنحته وريشه ف

ا، إلا أنه بعد خمود النار تولد عنقاء جديدة تحرق الأعشاب والطائر ويصيرهما رمادً 

  3."صغيرة

شبه نفسه بها تشبيها بليغا  ء التيهذه الأبيات أسطورة العنقا استحضر الشاعر في

فهو يربط بين انبعاث العنقاء من جديد وبين انبعاثه هو من جديد،  ؛"صرت عنقاء"فيقول 

أولد من رحم الموت، اقرأ في (:فنجده يقولل ومؤمن بأنه سيستمر كالعنقاء ئمتفافالشاعر 

عبارات دالة على إرادة وقوة ،)الانبعاث الطبولجسدي آية الخلد، اقرع على نخب 

بأن يتجاوز هذا تي سلطت عليه، فهو يطمح ر على مواجهة السياسة المستبدة الالشاع

الواقع الرهيب ليكون في واقع أفضل ولكي يتجاوز هذا الواقع عليه أن يكون كالعنقاء يولد 

  .من رحم الموت

  :ولزال الشاعر يستلهم من هذه الأسطورة فيقاوم

                                                           

  .61، ص مسافاتنور الدين درويش،  1
م 1994، 1الفارابي، بيروت، لبنان، ط، دار "العرب عن الجاهلية ودلالاتها"موسوعة أساطير محمد عجينة،  2

  .336ص
عصر الجليد وبعد (لنيما يوشيج و) ققنوس(في قصيدتي ) ققنوس("توظيف أسطورة العنقاء الخليل داوي وآخرون،  3

  .1، ص 25م، ع2017، بحث في الأدب المقارن، جامعة رازي كرمانشاه، )"الجليد
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  ،ت الحيّ أنا الميّ 
  لازمني الموت أثناء بعثي،

  وأثناء موتي،
  وفي لحظات العبور

  قت أكثر من مرة،تمزّ 
  أكثر من مرة، تّ م

  كان موتي بطيئا بطيئا
  1.ومثلي أنا لا يزول

يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى العذاب والألم الذي يتعرض له، إلا أنه لزم القوة 

موتي، وفي لحظات  لازمني الموت أثناء بعثيأنا الميت الحي،(والإرادة والرغبة فيقول 

كل مرة تعرض فيها إلى الظلم ففي  ،ة الحياةو اقس فبرغم كل المعاناة والآلام و )العبور

بأنه  متمسكا بالحياة ومتفائلافيها صامدا ومصمم على الاستمرار، والألم والشقاء كان 

كذلك هو الحال  ،سينجو من كل المصاعب، لأنه كالعنقاء تحرق ثم تبعث من جديد

ينبعث في قلبه الأمل والحياة  بإصرارهبالنسبة له يحترق قلبه على ما يتعرض له إلا أن 

  .من جديد، ويختم الشاعر قوله بأن أمثاله لا يزالون بل دائمون وصامدون على الاستمرار

ت لنا الدلالة لعنقاء أدت المعنى في أبيات الشاعر، حيث أعطنلحظ بأن أسطورة ا

وفق في امتصاص أسطورة  'نور الدين درويش'خلص إليه هو أن بعمق أكثر، وما ن

  .العنقاء كما وفق في كيفية ربط الأسطورة بتجربته الشعرية

  :التناص التاريخي .3

تاريخية مختارة التناص النابع من تداخل نصوص : "يعرف التناص التاريخي بأنه

منتقاة مع النص الأصلي للقصيدة وتبدو مناسبة ومنسجمة مع التجربة الإبداعية للشاعر 

  2."وتكسب العمل الأدبي ثراء وارتفاعا

                                                           

  .63، 62، ص مسافاتنور الدين درويش،  1
  .29، ص "نظريا وتطبيقيا"التناصأحمد الزعبي،  2
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يستحضر الموروث التاريخي في النص الشعري العربي المعاصر، ومن خلال 

العوامل الثقافية ، بمجموعة من ....توظيف الشاعر لشخصيات تاريخية أو أحداث تاريخية

  1.والفنية والاجتماعية، لتمنح القصيدة المعاصرة طاقات تعبيرية لا حدود لها

، وامتدا هذا الأثر 'نور الدين درويش'كان للثقافة التاريخية أثر واضح في شعر 

  .والأحداث التاريخيةليشمل الشخصيات والأماكن 

  :التناص مع الشخصيات التاريخية.1.3

شخصيات تراثية، وهذا راجع للدور الذي تلعبه  نقصيدة معاصرة م لا تكاد تخلو أي

فإن الشاعر يختار من شخصيات التاريخ ما "هذه الشخصيات في النصوص الشعرية، 

  2."يوافق طبيعة الأفكار والقضايا والهموم التي يريد أن ينقلها إلى المتلقي

ئده لتذكير هذا ما جعل درويش يستدعي شخصيات تاريخية، ويوظفها في قصا

" أغنية الحب والنار"بماض عريق، خاض فيه العرب أروع معارك البطولة، ففي قصيدة

  :يقول

  يحدثني عن رسائله،
  وأحدثه عن رسالات ربي،
  .عن الأنبياء وعدل عمر

  3."،،ابن المهيدي"و" حمزة"أحدثه عن شجاعة 
 بن عمر': فنجده في هذا المقطع يستحضر ثلاث شخصيات تاريخية، وهي  

هو ثاني الخلفاء الراشدين، هو ذلك الرجل العظيم الذي يعد "، *'الخطاب رضي االله عنه
هر على واليقظة والعدل والإنصاف والس، كان مثال الشهامة ...من أقوى رجال التاريخ

                                                           

، دار الفكر العربي، مدينة "في الشعر العربي المعاصر"استدعاء الشخصيات التراثية علي عشري زايد، : ينظر 1
  .16، 15م، ص 1997، )د ط(النصر القاهرة، 

  .120، ص "في الشعر العربي المعاصر"استدعاء الشخصيات التراثية عشري زايد،  2
  .15، ص مسافاتنور الدين درويش،  3

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد االله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب * 
وروى عن عمر أنه قال ولد بعد الفجار الأعظم بأربع سنين وذلك قبل المبعث ... القرشي العدوى، وكنيته أبو حفص

  .م644نوفمبر  3-ه423ذي الحجة سنة  24توفي في النبوي بثلاثين سنة، 
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وسماني رسول االله ... وقاضيا عادلا،الرعية إيصال الخير إلى كل فرد من أفراد ... الرعية
حمزة بن عبد المطلب رضي االله '، كما استحضر1"بين الحق والباطل ق لأنه فرقو الفار 
  أحد"، *'عنه

عظماء الإسلام وأبطاله المجاهدين الميامين أصحاب السجايا الرفيعة والأخلاق 

، ...عقيدته ومساعدة الآخرين مةدخ، سخر طاقاته ل...، والبطولات المجيدة...الحميدة

كان يرى أمور المسلمين وأحوالهم وقت السلم بكل حدب ورعاية واهتمام، يدافع عنهم وقت 

، وإنه لم ...ريا محنكا، كان قياديا ماهرا وإدا...الحرب دفاع القائد الشجاع والبطل المغوار

  2."طام الدنيا وأغراضها الرخيصةيسع وراء ح

ثورة التحريرية الجزائرية حيث أعطى من أعظم شهداء ال ،*'ن مهيديبالعربي '  

حيث ضرب أروع الأمثلة في النضال من جهاد وبطولات "درسا في البطولة والصبر، 

وأصبح اسمه يتلألأ في سماء الدنيا فشق طريقه نحو الحرية والتحرير بالدم والنار ولن 

ع بالقرآن والعقيدة بإنه تش لوطنه،فقدم نفسه الظاهرة فداء . تأخذه في ذلك لومة لائم

  3."السليمة فصقلت منه رجل المهمات الصعبة يفتش عن الحرية التي ثمنها الشهادة

                                                           

، المكتبة الجامعية المصرية، المطبعة نين الفاروق عمر بن الخطابمتاريخ وسيرة ومناقب أمير المؤ محمد رضا،  1
  .6،19ص  ،م1936، )د ط(المجهودية التجارية بالجامع الأزهر بمصر، 

بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي الهاشمي القريشي، أحد حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي * 
، وهو عم رسول االله ولد في مكة المكرمة ...لقب سيد الشهداء وأسد رسول االله... سادات قريش وصناديدها وأبطالها

  .م624م، واستشهد رضي االله عنه يوم السبت من السنة الثالثة للهجرة الموافق للعام 556ه، الموافق .ق54عام 
وأروع ما قيل ،سيرته وجهاده ومناقبه "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنه ماجد إبراهيم العامري،  2

، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، المدينة المنورة، السعودية "حديثا،عنه من قصائد الرثاء والمديح قديما 
  .30، 29م، ص 2001، 1ط

مارس  04م بدوار الكواهي إحدى قرى مدينة عين مليلة، وفي 1923العربي بن مهيدي سنة ولد الشهيد محمد * 
  .ه آخر يوم لشاب أنار سماء الجزائر1377م الموافق لأول شعبان 1957

رسالة خالدة للأجيال، الذكرى السابعة والأربعون لاستشهاد البطل "، الشهيد محمد العربي بن مهيدي عبود بن سايح3
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة "م2004مارس  03-م1957مارس 03ي بن مهيدي محمد العرب

  .04، ص )د ت(، )د ط(الجزائر، 
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ليبين تلك الصفات  رضي االله عنه' عمر بن الخطاب'شخصية استدعى درويش 

هي عرف بها هذا الخليفة والصحابي الجليل النبيلة التي كان يتصف بها، وأهم ميزة 

، حيث اشتد الظلم والطغيان الذي كان سائدا في تلك الفترة )وعدل عمر(: العدل في قوله

لكي ينعم الشخصية  فرض عليه استحضار شخصية كهاته مما-السوداءالعشرية –

  .بالحقوق المفقودة

' حمزة بن عبد المطلب'في تاريخ الإسلام، وهي لها أثر  ثانية كما استحضر شخصية

أخرى ثورية جزائرية وشخصية  ،)شجاعة حمزة(: في قوله وذلكرضي االله عنه، 

بالشجاعة ، امتازت هذه الشخصيات )ابن المهيدي(: في قوله 'العربي بن المهيدي'هي

هذه  'نور الدين درويش'والعدل والإخلاص والوفاء وخوضها لأعظم الحروب، ولقد امتص 

التي كانت تميز هؤلاء  الشخصيات ليبرز لنا المفارقة بين روح العدل والشجاعة

  .الشخصيات وتنعدم في الحكام الغاشمين والمضطهدين للحقوق والعدل

لإحياء التراث الذي يزخر  في صورة واحدة إن استحضار الشاعر هذه الشخصيات

بقيم إنسانية نبيلة مما أضفى للقصيدة طاقات تعبيرية موحية ومؤثرة في نفس المتلقي، 

أصالة ة التي منحتها للقصيدة، لقد أعطى درويش للقصيدة إضافة إلى الجماليات الفني

والتاريخ في بعض أعظم  حينما ربط تجربته الشعرية بالتراث والديندلاليا  وتكثيفا

  .شخصياته

استدعى شخصيات تاريخية قديمة لهم مكانة في " سيرتا الهوى والصلاة"وفي مقطوعة 

  :التاريخ الجزائري، يقول

  هنا كان يوبا

  البربريويوغرطة 

  هنا كان كنعانيون

  ونوميديون

  هنا كان يونانيون
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  وواندليون

  1.الكاهنةهنا  وكانت

هنا (: فيقول 'يوبا'وفي هذه الأبيات ذكر الشاعر شخصيات تاريخية أولها شخصية 

بطلا شجاعا، فارسا مغوارا، وكان يتقيد غيرة على المغرب، : "قد كان يوباو ،)كان يوبا

، ثم ذكر 2"يوحده كله في دولة واحدة ويقذف بالرومان في البحروكان مثله الأعلى أن 

، ...، مقاتلا ماهرا...كان شجاعا جريئا" )يوغرطة البربري و(: فقال 'يوغرطة'شخصية 

كان يكره الرومان، قاد حروب مع الرومان  ...جاهدا ليكون المغرب كله قويا عملا

: فقال'الكاهنة '، وأيضا ذكر شخصية 3"وانتصر عليهم في المعركة الدبلوماسية الكبرى

امرأة بربرية قوية الشخصية، ذاكية الفؤاد، حسنة التدبير لإمارتها، "هي ، و )وكانت الكاهنة(

، كانت الكاهنة لم تقتل المسلمين ...، قادت حروب ضد حسان العبقري...مخلصة لقومها

  4."لعداوة راسخة ولكن قاتلتهم دفاعا عن الأوطان

في قصيدته، يحيل  من تاريخ الجزائر الشاعر لهذه الشخصيات العظيمةإن استدعاء 

هي فترة تحتاج إلى مثل هذه و شهدها الشاعر  التي-السوداءالعشرية –إلى فترة 

رة المرأة وظف صو يالشخصيات التاريخية لتخرج البلاد من المأزق، كما نجده أيضا 

ليضرب مثلا بها، وليبين لنا  'اهنةالك'الجزائرية المناضلة التي تشير إليها صورة شخصية

مر بالوطن، فلا يختلف دورها عن دور أن المرأة تعبر عن حركة التغيير عند ما يتعلق الأ

  .الرجل

، فقد الجزائرية ونظرا لما تحظى به هذه الشخصيات من حضور دائم في ذهن الأمة

طت بها في وجدان قام درويش باستدعائها قصد إثارة كل الإيحاءات والدلالات التي ارتب

                                                           

  .51، ص مسافاتدرويش،  نور الدين 1
  .279، ص1م، ج2010، مؤسسة توالت الثقافية، "المغرب العربي الكبير "تاريخ الجزائرمحمد علي دبوز،  2
  .255- 243ص  ، المرجع نفسه 3
  .99–93المرجع نفسه، ص 4
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نبذ العنف والظلم والنضال ه المجتمع الفاسد و لقائيا، حيث ارتبطت أسماؤهم بتعريالسامع ت

  .من أجل الحرية وتحقيق العدل والسلم

  :الأحداثالتناص مع .2.3

  ":سرتا الهوى والصلاة" في قصيدةالمتمثلة  التاريخية،بعض الأحداث  الشاعر وظف

  جاماللّ  يشدّ 

  ه يرقب الخطواتنكسيلة في حص

  ودينار آت

  ،هو الحب مولاي

  إني أرى برقه في العيون

  له اهتزت الأرض والأنجم اللامعات

  له اهتز قلب التي غرغرت كالحمام

  ت له في حياء السلاموردّ 

  ا اقرئي مرتينتهو الحب سر 

  1.د عقبةنفإنه من ع

ة، تاريخية عريقيمة ليتناص منها قصة إلى العصور القد 'نور الدين درويش'رجع 

إشارة إلى  ،'عقبة''دينار'، 'كسيلة'تحكي عن أمجاد العرب القدامى، ففي قول الشاعر 

  .ةالأحداث التاريخية التي جمعت هؤلاء الثلاث

كان بطلا من أبطال الإسلام، وسياسيا  'المهاجر دينار'وتتمثل هذه الأحداث في أن 

قامت حرب بينه وبين البربر في  حكيما لا يسير إلى على خطة محكمة وأسلوب حكيم،

الذي كان مسيحي ويجهل الإسلام  'كسيلة'المغرب الأوسط والأقصى وكان يحكم البربر 

ويعتقد أن الإسلام عقيدة تناوئ دينه، لكنه هزم وفاز أبا مهاجر وأسر جيوشه كسيلة 

المفتاح ة عامله كالملوك وحدثه عن الإسلام لأنه يرى فيه فأحسن أبا مهاجر معاملة كسيل
                                                           

  .57، ص مسافاتنور الدين درويش،  1
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وبعدها عزل أبا . الذهبي لفتح البربر في المغرب الأوسطي والأقصى، أسلم كسيلة والبربر

أن يكون فتح المغرب على يده، فلم يتبع  صمهاجر وولى عقبة بن نافع الحكم وحر 

ا المهاجر دينار الحكيمة وظن أن البربر يرضخون له السيف فساد العنف بسياسة أ

  1.وأصبح الأصدقاء أعداء

عا ليعبر من خلاله عما يجول اتخذ الشاعر من هذا الحدث التاريخي وشخصياته قنا

لأن بلاده مرت بما يشبه التجربة التي مر بها هذا الحدث، حيث أسقط  ،اطرهفي خ

رية السوداء، لأن الذين كانوا في العشالشخصيات التي كانت في هذا الحدث على الحكام 

سياسة نظرة الثاقبة والخطة المحنكة، فالفاقدة ل 'عقبة'الشاعر يرى بأنهم اتبعوا سياسة 

السلم وفتح تدفع إلى الدم والعنف بدل سة فاشلة تفتقر للتحكم والانضباط، و الحكام سيا

  . باب الحوار

يجنح إلى السلم بدل  'دينار'لأن  ؛'عقبة'بدل  'دينار'سياسة  إتباعوهو يريد من حكامه 

ر حسن التدبي 'دينار'أمل بأن يأتي حاكم مثل  )آت دينار(هل، وفي قو التعصب والتجبر

ده بسلم دون سفك الدماء ، لكي يحل أزمة بلاوداهية في السياسة ومخلص لوطنه

وهذا ما نجده في قوله  ،'كسيلة'سلم مع لل 'دينار'تماما كما جنح  واضطهاد الحقوق

فهذه العبارات تمثل أمل الشاعر المتعلق  ؛)ردت في حياء السلام(،)غرغرت كالحمام(

البربر في المغرب الأوسط  'دينار'الذي سيأتي ويحل أزمة بلاده بالتعقل كما فتح بالحاكم 

  .والأقصى

لعودة إلى تلك العصور لشعوره بالرغبة في ا خييرجع الشاعر إلى هذا الحدث التار 

لأنه يفتقد في واقعه للأحداث المجيدة التي كانت سابقا، ولقد رأينا من خلال تحليل 

القصيدة كيف نجح الشاعر في توظيف هذا الحدث في التعبير عن بعد من أبعاد تجربته 

الشعرية حيث أعطى لقصيدته أصالة وشمولية حين ربط الحاضر بالماضي وأكسبها 

  .  ةدلالات عميق
                                                           

  .243–219، ص3، ج"المغرب الكبير"الجزائر تاريخ محمد علي دبوز، : ينظر 1
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  :التناص مع الأماكن التاريخية.3.3

نرى أن المكان نال اهتماما ملحوظا عند الشاعر، ووظفها في شعره حيث تبعث في 

  ":ا الهوى والصلاةتسر "الشعر دلالات تاريخية مكثفة فنجده يقول في قصيدة 

  يوباهنا كان 

  ويوغرطة البربري

  هنا كان كنعانيون

  ونوميديون

  1.ووانداليون

التناص هنا يكون باستحضار أماكن تاريخية جرت فيها أحداث وحروب، فنجده  و  

الكنعانيون هم شعب سكنوا فلسطين "، و)هنا كان كنعانيون(: يشير هنا إلى كنعان فيقول

، لقد أقام الكنعانيون فيها وأنشأوا حضارة مزدهرة شأنهم في ذلك شأن ...منذ أقدم العصور

، 2)"فلسطين(تي وفدت إلى وادي الرافدين وإلى سوريا وجنوبها الموجات العربية المثالية ال

هم قوم عاشوا في أواخر القرن الرابع " ،)ونوميديون(ن فقال و دييوتحدث أيضا عن النوم

، ثم ذكر مكان تاريخي آخر 3"في جزء كبير من ليبيا يمتد حتى الصحراء قبل الميلاد

ة في القتال، والشجاعة في ا على الجرأكانو ... هم قوم من القوط"و)ووانداليون(: فيقول

  4."والقوة في الطعان الحروب

فالشاعر هنا استدعى هذه الأماكن التاريخية ليذكرنا بماضي عريق وأصول تاريخية 

  .هم البلاد العربية وخاصة الجزائرلأ

                                                           

  .51، ص مسافاتنور الدين درويش،  1
 1الأكاديمية، القاهرة، ط، المكتبة "الاستيطاني الصهيوني في فلسطين"تاريخ الاستعمار محمد عبد المنعم عامر،  2

  .07م، ص 2002
م .ق213من حكم الملك جايا إلى بداية الاحتلال الروماني الحياة السياسية والحضارية "نوميديافتيحة فرحاتي،  3

  .21م، ص 2007، منشورات أبيك، "م.ق46
  .353، ص "المغرب العربي الكبير"الجزائر تاريخ محمد علي دبوز، 4
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ويحاول الشاعر أن  هم الحضارات وعدة انقسامات وحروب،قد شهدت هذه الأماكن أو 

يقيم علاقة وطيدة مع المكان بما يتناسب مع موقفه الشعري لتعبير عما يدور في خاطره 

، ودلالة هذا استحضار هذه الأماكن هو قهره وحزنه على البلاد خلال رؤى و من أفكار

فهو ، )ونوميديون(العشرية السوداء، كما هو أيضا تأصيله لوطنه وهذا ما نجده في قوله 

وربط . بنا إلى الزمن الذي كانت فيه بلاده تعرف بالقوة والشجاعة والانتصارات يرجع

الشاعر حاضره بماضيه هو أمل بأن يعود هذا الزمن وتعود بلاده بلد قوية كما كانت 

  .وتنهض من جديد وتخرج من أزمتها

  :يقول" الحسناء والدم النازف"وفي قصيدة 

  أصحو فتصحو سراييفو على شفتي

  ياللغة الفصحى وإحساستستيقظ 

  دي دهشتي، سخطيبأستنفر الجرح، أ

  أجراسي جوأستغيث فلا ترت

  تعالت الصرخة الكبرى فما وجدت

  إلا دما نازفا من غير متراس

  تمددي أيتها الحسناء في لغتي

  بين الضلوع وأحضان قرطاسي

  وعانقي الشمس، لا تستعطفي عربا

  فأنت في الزمن الموبوء نبراسي

  الزاد قنبلة تزودي إن خير

  1.تذكر العرب الموتى بأوراسي

أصحو (: في قوله 'سراييفو'يش في شعره ومن المدن التاريخية التي استحضرها درو 

عاصمة البوسنة وهي المكان الذي اندلعت فيه الحرب "هي  )فتصحو سراييفو على شفتي
                                                           

  .72،71، ص مسافاتنور الدين درويش،  1



  تجليات التناص في ديوان نور الدين درويشالثاني                  الفصل 

51 

 

 م1992أبريل  5يوم العالمية الأولى، حيث تعرضت خلال حرب البوسنة لحصار شديد 

  1."للسلام" ايتوند"بعد توقيع اتفاقية  م1996فبراير  29وانتهى الحصار على سراييفو يوم 

ثم استحضر الشاعر منطقة جزائرية، كانت من إحدى المناطق التي اندلعت فيها 

في الثورة الجزائرية منبعا للثوار  كان الأوراس"، 'الأوراس'الثورة التحريرية ألا وهي 

  2."والمجاهدين، فإن تاريخ الجزائر ظل مرتبط بجبال الأوراس

تزامنت مع الأحداث التي حلت في قصيدته لأنها  'سراييفو'استحضر الشاعر 

البلاد من بالجزائر فهي رسالة موجهة للحكام مفادها أن يصحو من سباتهم وينقضون 

وا على إيجاد حل لها، كما وجدت سراييفو ملي منه، ويعالوضع المأساوي الذي تعان

للسلام، وتمكن المفارقة بين سراييفو والجزائر، " دايتون"ويوغسلافيا حلا بعقد وثيقة 

فسراييفو كانت في حرب مع العدو، بينما الجزائر في حرب أهلية مع الأحزاب والنظام 

العدو مع عدوه يجنح إلى السلم فلما الفاسد، فالشاعر هنا يستحضر سراييفو هو تبيان أن 

لا نجنح نحن إلى السلام، كما استدعى الأوراس وهي رمز للثورة الجزائرية التحريرية، 

  ).العشرية السوداء(حيث نجده يطلب أن تحقق هذه الرمزية في الواقع الحاضر 

  :التناص الأدبي .4

، شعرا أو نثرا مع ونعني بالتناص الأدبي تداخل نصوص أدبية مختارة، قديمة وحديثة

نصوص أصلية، بحيث تكون منسجمة وموظفة ودالة قدر الإمكان على الفكرة التي 

  3.يطرحها المؤلف أو الحالة التي يجسدها ويقدمها

إلى جانب التناص الديني والأسطوري والتاريخي وظف نور الدين درويش التناص 

لنزار قباني التي يقول " اختاري"تناص مع قصيدة " أغنية الحب والنار"الأدبي ففي قصيدة 

  :فيها

                                                           

ماي  1م، https://www.aljazeera.net ،14/6/2017حيث انطلقت رصاصة الحرب العالمية الأول،سراييفو 1
  .12:00م، 2019

  .00:56م، https://m.marefa.org ،25/05/2019الأوراس 2
  .50، ص "نظريا وتطبيقيا"التناصأحمد الزعبي، : ينظر 3
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  فاختاري.. إني خيرتك

  ما بين الموت على صدري

  أو فوق دفاتر أشعاري

  أو اللاحب.. اختاري الحب

  ...فجبن أن لا تختاري

  لا توجد منطقة وسطى

  1.ما بين الجنة والنار

 علىيخير الشاعر حبيبته بين أمرين الخيار الأول هو الحب والمتمثل في الموت   

صدره والخيار الثاني هو اللاحب ألا وهو أن تبقى فوق دفاتر أشعاره، ووصفها بالجبن إن 

لم تختار أحد الأمرين، فهو يرفض المنطقة الوسطى بين الخيارين نستشفي من قول 

أن حبيبته واقفة في منتصف الخيارين وهو يطلب منها  )لا توجد منطقة وسطى(الشاعر

  .)لحب أو اللاحباختاري ا(أن تختار في قوله 

نجد بأن نور الدين درويش يستحضر هذا النص ويمزجه مع نصه بما يوافق نصه 

  ":أغنية الحب والنار"فيقول في قصيدة 

  الحواجز، اختراقآه لم يبق إلا 

  أو ننحني ونولي الدبر

  اختر–أي الطريقين تختارف

  2،،فما هدنا غير التردد

أي الطريقين تختار اختر دعوة لصديقه أن يحسم أمره  'نور الدين درويش'في قول 

بالدفاع عن وطنه أو أن لا يهتم لظروف وطنه ويعيش  مويختار أحد الطريقين فإما أن يقو 

  .حياته وهو بعيد عما يحدث في بلاده

                                                           

  .645، ص 1، ج)د ت(، )د ط(، منشورات نزار قباني، بيروت، لبنان، الأعمال الشعرية الكاملةنزار قباني،  1
  .18، ص مسافاتنور الدين درويش،  2
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  :قصيدته الشاعر ويختم

  ،،اختيارفأغنية الحب والنار فينا 

  مجازفة،

  1.وقضاء وقدر

دعوة صديقه أن يختار بين الحب والنار  )الحب والنار فينا اختيار(ففي قول الشاعر 

  :كما دعا نزار قباني حبيبته أن تختار بين الجنة والنار حينما قال لها

  لا توجد منطقة وسطى

  2.ما بين الجنة والنار

لنزار قباني علاقتين  "اختاري"لدرويش و "الحب والموت"تربط بين قصيدتين أغنية   

علاقة توافقية وهي الدعوة إلى الالتزام بالاختيار لأحد الطرفين أم العلاقة الثانية فهي 

بينما دعوة درويش متعلقة  دعوة متعلقة بالحب والعاطفةتخالفية، فنزار قباني دعوته 

وعا بالقضية الوطنية فامتصاص نور الدين درويش لقصيدة نزار قباني أعطى للقصيدة تن

  .فنيا وجماليا

للشاعر " أحلام الفارس القديم"تناص مع قصيدة " سيرتا الهوى والصلاة"وفي قصيدة 

  :صلاح عبد الصبور، والتي يقول فيها

  الوضيء هيفتر عن ظل النجوم وجه
  ماذا جرى للفارس الهمام؟

  انخلع القلب، وولى هاربا بلا زمام
  3.وانكسرت قوادم الأحلام

  :يقول" سيرتا الهوى والصلاة" أما في قصيدة درويش

  ...هو الليل

                                                           

  .26، ص  مسافاتنور الدين درويش،  1
  .645، ص الأعمال الشعرية الكاملةنزار قباني،  2
  .63، منتدى سور الأزبكية، ص أحلام الفارس القديمصلاح عبد الصبور،  3
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  في الظلام امولاي إني أرى فارس
  هو المسلم العربي الهمام

  1.اللجام يشد
تناص  )هو المسلم العربي الهمام(، )في الظلام افارس(: في قول نور الدين درويش

، فلفظة الفارس )ماذا جرى للفارس الهمام؟(امتصاصي لقصيدة عبد الصبور في قوله 

ماذا (دلالة على الفارس الذي يتميز بشخصية شجاعة وشهمة والقوة، وفي لفظة الفارس 

 بينما هدلالة على أنه يفتقد فارسه فهو لا يراه ويتساءل عن مكان )جرى للفارس الهمام؟

مولاي إني أرى (وهذا ما يتبين في قوله  ،موجود يراه 'نور الدين درويش'الفارس عند 

فصلاح عبد الصبور يتمنى أن يكون مثل الفارس الذي يفتقده ليدافع  )في الظلام فارسا

عن وطنه والخروج من الواقع المأساوي بينما نور الدين درويش يرى أنه مثل الفارس وهو 

  .مستعد كل الاستعداد للدفاع عن قضيته

اعتمد على التناص الديني أكثر  'نور الدين درويش'من خلال دراستنا تبين لنا أن 

لثقافة الدينية الواسعة التي يتمتع بها ، وهذا راجع إلى او الأدبي  الأسطوري والتاريخي من

 ، وحسن استثماره لهذهدل على شيء فإنه يدل على تمسك الشاعر بدينه نالشاعر وهذا إ

الديوان،  هذا في التي ظهرت جلية في نصوصه، أما توظيفه للأسطورة فكان قليلا الثقافة

ومع  بدقة كبيرة، واقعه وآماله وما يشكل تجربته الشعرية عنلعله لم يجد فيها ما يعبر 

 ذلك فقد نجح في توظيف بعض هذه الأساطير التي كانت في عمومها عربية، كما وظف

مع  تاريخ يعيد نفسه في الغالبالتناص التاريخي ليعبر به عن أحداث ووقائع زمنه، لأن ال

 تاريخلكما يدل استحضار درويش ل تغير الشخصيات والمكان والزمان وكذلك الأحداث،

من خلالها تعلقه بتاريخه وأصوله، كما وظف التناص الأدبي ليقف  الإسلامي والجزائري

على النصوص  وآثارا دلالية جمالياتالتجارب الشعرية السابقة ويضفي ملامح على 

  .ةالحاضر 

                                                           

  .56، ص مسافاتنور الدين درويش،  1
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د االله الـذي وفقنـا علـى إتمـام بحثنـا حمـقوله فـي الأخیـر هـو أن لكـل نهایـة، فنمایمكن   

ملة من الملاحظات و النتائج النظریـة و التطبیقیـة، و یمكـن جالذي توصلنا فیه إلى 

  :إجمالها في النقاط الآتیة

ـــف مـــن النصـــوص الســـابقة و  .1 ـــات تظهـــر موقـــف المؤل ـــى أن للتنـــاص آلی توصـــلنا إل

ـــه مســـتویات یتعامـــل بهـــا المؤلـــف مـــع النصـــوص ال ـــه، و ل ـــوي المعاصـــرة ل غائبـــة، كمـــا یحت

التنـــاص علـــى مظـــاهر تســـاعد القـــارئ علـــى إیجـــاد العلاقـــات بـــین الـــنص اللاحـــق و الـــنص 

  .السابقة

للتنـــاص مصـــادر یعتمـــد علیهـــا المبـــدع فـــي إنتـــاج نصـــوص جدیـــدة، ولـــه أیضـــا  إن .2

 .وظائف تكون على مستوى التعبیري العاطفي

ظهـر حلیـا مـن خـلال آنـي الـذي بروز التناص الدیني فـي الـدیوان خاصـة الـنص القر  .3

اســتخدام عبــارات و ألفــاظ و قصــص مــن القــرآن الكــریم، معبــرا عــن طاقــة تعبیریــة و دلالیــة 

 .جدیدة في نصوص نور الدین درویش ، كما دلنا على ثقافته الإسلامیة

ن دیــوان نــور الــدین درویــش یتمیــز بالبعــد السیاســي، حیــث اســتدعى شخصــیات و إ .4

لیــة جدیــدة أســهمت فــي تعمیــق التجربــة، و التــأثیر فــي أحــداث و أمــاكن تاریخیــة بأبعــاد دلا

 .المتلقي

كان التناص الأسطوري قلیل الحضور في الدیوان مقارنة بالتناصات الأخرى و مـع  .5

 .ملمحا جمالیا و انفتاحا في دلالات النصوص أضفىقلته 

استحضــر الشــاعر نصــوص و تجــارب الشــعراء الســابقین، و أعــاد صــیاغتها مــع مــا  .6

بتـــه الشـــعریة فـــي تعـــالق إبـــداعي یـــوحي بـــأثر التجـــارب الإبداعیـــة الســـابقة فـــي یتناســـب تجر 

 .صیاغة التجربة الشعریة الجدیدة للشاعر نور الدین درویش

، ي، الأســطوري، التــاریخيالــدین"مــن خــلال تنــاص الشــاعر مــن المصــادر المختلفــة  .7

لهـذه النصـوص لـم  ه شف الثقافة الواسعة التي یتمتع بها الشاعر، و استحضار ت، نك"يالأدب
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مــن جدیــد ممــا أعطــى لقصــائد الــدیوان  إنتاجهــایكــن مجــرد نقــل ســیاق إلــى آخــر، بــل إعــادة 

   .   طابعا فنیا و جمالیا و دلالیا ثریا

االله  ختامـــا نرجـــو أن نكـــون قـــد وفقنـــا فـــي ذلـــك عرضـــا و قـــراءة و تطبیقـــا، و نســـأل    

  .التوفیق و السداد
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 آن اورش(ا روا م (  

  :الكتب -أولا

  :عربیةلاكتب لا -أ

 مؤسسة عمون للنشر والتوزیع، عمان، "نظریا وتطبیقیا" التناصأحمد الزعبي،  .1

  .م2000، 2الأردن، ط

 "جامع البیان عن تأویل أي قرآن"تفسیر الطبري محمد جریر الطبري،  أبي جعفر .2

، 24ج .جر للطباعة والنشر، القاهرة، مصرعبد االله ابن عبد المحسن التركي، دار ه:تح

  .م2001، 1ط
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في شرح السیرة النبویة لابن "الروض الأنف الإمام المحدث عبد الرحمن السهلي،  .4
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  .م2002، 1الطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، ط
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 - 1997مارس3السابعة والأربعون لاستشهاد البطل محمد العربي بن مهیدي، 
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  :الملخص 

  .لنور الدین درویش) مسافات(التناص في دیوان  یقوم هذا البحث على دراسة  -

حیث یعد التناص ظاهرة نقدیة حدیثة تقوم على تداخل النصوص مع بعضها البعض، 

ف التناص توظیفا فكریا وظالذي  ونور الدین درویش كغیره من الشعراء المعاصرین

التي سادت في الجزائر خلال العشریة  والاجتماعیةللتعبیر عن الظروف السیاسیة 

  .جمالیا لإبراز الأبعاد الفنیة والجمالیة في الدیوان االسوداء، وتوظیف

الذي طغى   وقد استمد نور الدین درویش عناصر تجربته الشعریة من الموروث الدیني  -

 ناي، وقد حاولعلى الدیوان بشكل لافت، إضافة إلى الموروث التاریخي والأسطوري والأدب

  .الكشف عن أسباب ومستویات توظیفه لهذه التناصات ومدى نجاحه أو إخفاقه في ذلك

  

Abstract: 

This research is based on the study of the symmetry in the room 

(spaces) of Nur Eddin Darwish. 

Where the contrast is a modern monetary phenomenon based on the 

overlap of texts with each other, and Noureddine Darwish, like other 

contemporary poets to employ the use of intellectual concentration to 

reflect the political and social conditions that prevailed in Algeria 

during the black decade, and employ aesthetically to highlight the 

artistic and aesthetic dimensions in the Bureau. 

Noureddine Darwish derived elements of his poetic experience from 

the religious heritage that dominated the Diwan in a remarkable 

manner, in addition to the historical, legendary and literary heritage, 

and has tried to reveal the reasons and levels of employment of thèse 

races and the extent of success or failure to do so. 


